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المبحث الأوّل: التمثّل المهدوي في الَحراك الفطري والإن�ساني:
ــة بوصفهــا عقيــدةً دينيــةً مُســلَّمةً في الداخــل الإســامي قــد تــمَّ الإيــانُ  إنَّ المهدويَّ
ــة العقليــة والنقليــة الصحيحــة عنــد المســلمين،  تهــا القائمــة عــىٰ الأدلَّ بهــا طبقــاً لعقديَّ
وهــي تُثِّــلُ تعبــراً فطريــاً ودينيــاً وثقافيــاً عنــد أغلــب النــاس، وإن اختلفــت صــوره 

وتفســراته انثروبولوجيــاً واجتماعيــاً.
ــهورات  ــا المش ــن القضاي ــةً، م ــرةً ورمزيَّ ــةُ فك ــةُ المهدوي ــون القضيَّ ــكادُ تك ــل ت ب
والذائعــات بــن النــاس، بــل حتَّــىٰ عنــد جميــع العقــاء، أو أكثرهــم، والتــي أخــذت 
ــا،  ــق عليه ــة التطاب ــانية، نتيج ــة والإنس ــهرتها الفطري ــن ش ــا م ــق به ــمَة التصدي سِ
ــا آراء  ــت عليه ــم اجتمع ــن قي ــا م ــلُ في جوهره ــا تحم ــلوكاً، ولم ــاً وس ــاداً وطلب اعتق
النــاس، وبمختلــف ألوانهــم وألســنتهم ودياناتهــم وبلدانهــم، وعــىٰ رأس هــذه القيــم 
ليــة هــو حســن العــدل وقبــح الظلــم، واللــذان همــا مــن أشــهر مبــادئ  الفطريــة والأوَّ

ــاً وغرضــاً. الفكــر المهــدوي هدف
ــدة بقــوم  ــة مطلقــة غــر مقيَّ ومــن الواضــح أنَّ المهدويــة فكــرةً ورمزيــةً هــي قضيَّ
ــةٍ دون أُخــرىٰ، لمــا أثبتــه التاريــخ لنــا، مِــنْ أنَّ أغلــبَ النــاسِ تنــزعُ  دون قــوم، أو بأُمَّ
ــي  ــر النف ــوعٍّ للتعب ــلٍ متن ــر، بتمثّ ــدي المنتظَ ــذ أو المه ــص أو المنق ــرة الُمخلِّ إلٰى فك

ــوع الإنســان نفســه. ــد ن والفطــري عن
ــة، أي إنَّ  ــاح المناطق ــب اصط ــودة بحس ــالآراء المحم ــمّيه ب ــن أن نُس ــا يمك وم

المهَدويّة في الَحراكِ الفطري والإن�ساني والثقافي
 )التّمَثُلُ والأهداف(
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140

ــا بــرز وظهــر بفعــل الحاجــة  هــذا النــزوع الفطــري والنفــي عنــد أغلــب النــاس، إنَّ
ــاء  ــامّ وبق ــام الع ــف النظ ــع، ولتوقّ ــرد والمجتم ــتوىٰ الف ــىٰ مس ــه، ع ــرورية إلي الضـ
النــوع الإنســاني عليــه، ولأنَّ مبــادئ فكــرة المهدويــة بــكلِّ تمثُّــلٍ ومصــداقٍ قــد تُلائــم 
طبيعــة الإنســان مــن جهــة تحقيــق حقوقــه المشـــروعة، كالإحســان إليــه والعــدل معه، 
ــا  ــع عنه ــة ويداف لي ــة والأوَّ ــادئ الفطري ــك المب ــن بتل ــده يؤم ــه، نج ــم عن ــع الظل ودف

اعتقــاداً ويطلبهــا ســلوكاً.
ــر )رضــوان الله عليــه( في كتابــه  مــة محمّــد رضــا الُمظفَّ ض الشــيخ العلَّ وقــد تعــرَّ
الشــهير )المنطــق( إلٰى تفصيــل تلــك المبــادئ القيميَّــة المتجانســة والمتناظــرة عنــد جميــع 
ــان إلٰى  ــري للإنس ــي والفط ــزوع الطبيع ــع الن ــث دواف ــل في بح ــد فصَّ ــاس، وق الن
تلــك المبــادئ المحمــودة والصالحــة )حســن العــدل، قبــح الظلــم، إحقــاق الحقــوق، 
ــاف  ــب اخت ــهورة وبحس ــا المش ــم القضاي ــت مقسَ ــك تح ــر ذل ــث ذك ــان(، حي الأم

أســباب شــهرتها وذكــر مــا نصّــه:
)التأديبــات الصلاحيــة: وتُســمّىٰ المحمــودات والآراء المحمــودة، وهــي مــا 
ــة للحكــم بهــا، باعتبــار أنَّ بهــا  تطابــق عليهــا الآراء مــن أجــل قضــاء المصلحــة العامَّ
ــىٰ حســن  ــة حســن العــدل وقبــح الظلــم، ومعن حفــظ النظــام وبقــاء النــوع، كقضيَّ
ــومٌ  ــه مذم ــم: أنَّ فاعل ــح الظل ــىٰ قب ــاء، ومعن ــدىٰ العق ــدوحٌ ل ــه مم ــدل: أنَّ فاعل الع
ــه  ــن إلي ــان إذا أحس ــول: إنَّ الإنس ــان، فنق ــح والبي ــاج إلٰى التوضي ــذا يحت ــم، وه لديه
ــه يثــر في نفســه الرضــا عنــه، فيدعــوه  أحــدٌ بفعــلٍ يلائــم مصلحتــه الشــخصية، فإنَّ
ذلــك إلٰى جزائــه، وأقــلُّ مراتبــه المــدح عــىٰ فعلــه، وإذا أســاء إليــه أحــدٌ بفعــلٍ لا يلائم 
ــه يثــر في نفســه الســخط عليــه، فيدعــوه ذلــك إلٰى التشــفّي  مصلحتــه الشــخصية، فإنَّ
منــه والانتقــام، وأقــلُّ مراتبــه ذمّــه عــىٰ فعلــه، وكذلــك الإنســان يصنــع إذا أحســن 
ــوع  ــاء الن ــي وبق ــام الاجتماع ــظ النظ ــن حف ــة م ــة العامَّ ــم المصلح ــلٍ يلائ ــدٌ بفع أح
ــه وإن لم  ــه، وعــىٰ الأقــلِّ يمدحــه ويثنــي علي ــه يدعــوه ذلــك إلٰى جزائ الإنســاني، فإنَّ
يكــن ذلــك الفعــل يعــود بالنفــع لشــخص المــادح، وإنَّــا ذلــك الجــزاء لغايــة حصــول 
ــة التــي تنالــه بوجــه، وإذا أســاء أحــدٌ بفعــلٍ لا يلائــم المصلحــة  تلــك المصلحــة العامَّ
ــه عــىٰ الأقــلِّ  ــة ويخــلُّ بالنظــام وبقــاء النــوع، فــإنَّ ذلــك يدعــو إلٰى جزائــه بذمِّ العامَّ
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ــا ذلــك لغــرض  وإن لم يكــن يعــود ذلــك الفعــل بالضـــرر عــىٰ شــخص الــذامّ، وإنَّ
ــة التــي ينالــه ضـــررها بوجــه، وكلُّ عاقــل يحصل لــه هــذا الداعي  دفــع المفســدة العامَّ
ــة، وهــذه القضايــا التــي تطابقــت  للمــدح والــذمّ لغــرض تحصيــل تلــك الغايــة العامَّ
ــة تُســمّىٰ الآراء  عليهــا آراء العقــاء مــن المــدح والــذمّ لأجــل تحصيــل المصلحــة العامَّ
ــاء،  ــق آراء العق ــا وراء تطاب ــع له ــي لا واق ــة، وه ــات الصلاحي ــودة والتأديب المحم

ــة()1(. وســبب تطابــق آرائهــم شــعورهم جميعــاً بــا في ذلــك مــن مصلحــة عامَّ
ــادئ  ــىٰ المب ــاس ع ــع الن ــد جمي ــري عن ــزوع الفط ــق الن ــك أنَّ تطاب ــىٰ ذل ومعن
ــول  ــة وص ــر حتميَّ ـ ــا، يُفسِّ ــا وغاياته ــىٰ أغراضه ــم، وع ــا بينه ــاً في ــة قيميَّ المتجانس
ــق ولــو لأجــل بعيــد. ــأن يتحقَّ ــراك الفطــري إلٰى مســتقر مكــن وعــدل حقيــق ب الحَ

ــاه مقاصدهــم الضـــرورية لمــا  كــون فطريــاً باتِّ ذلــك لأنَّ النــاس إنَّــا يتحرَّ
رونــه مــن مصلحــة وحكمــة، تترتَّــب قطعــاً عــىٰ ذلــك في آخــر الفعــل  يتصوَّ
الاختيــاري والطلــب والاعتقــاد، وتدخــل في صميــم صلاحهــم، وتأمــن حاجاتهــم 

الفرديــة والاجتماعيــة.
ــع في بيــان هرميَّــة حاجــات الإنســان  فطريــاً وضرورة إشــباعها  وأفضــل مَــنْ توسَّ
وتحقيقهــا، هــو عــالم النفس الأمريكــي الشــهير، آبراهــام ماســلو )1908 - 1970م(، 
حيــث اقــرب كثــراً من مبــادئ المهدويــة فطــرةً وفكــرةً ورمزيــةً وأغراضــاً ومقاصداً، 
ــة أنســاق النــزوع الإنســاني فــرداً ونوعــاً إلٰى تحقيــق الحاجــات الفطريــة، وذكــر  وفي كافَّ

ها)2(: ــن أهمِّ أنَّ م
الجــوع،  مثــل   ،)Physiological needs( الفســيولوجية  )الحاجــات   -  1
ــاء  ــدم البق ــي تخ ــات الت ــن الحاج ــا م ــس، وغيره ــب الألم، والجن ــش، وتجنّ والعط

البيولوجــي بشــكل مبــاشر(.
ــةً مــن صــور ضرورة حفــظ النــوع الإنســاني  وتُثِّــل هــذه الحاجــات صــورةً واقعيَّ
ــوع  ــظ الن ــو )حف ــذي ه ــاس، وال ــع الن ــد جمي ــا عن ــقٌ عليه ــي متطاب ــاءه، وه وبق
ــل إنَّ  ــدةً وفكــرةً وســلوكاً، ب ــة عقي الإنســاني( مــن أهــمِّ مقاصــد وأغــراض المهدوي
هــات أغــراض الإمــام المهــدي Q، وذلــك  حفــظ النــوع الإنســاني وبقــاءه هــو مــن أُمَّ
مــا يتجــىّٰ في بعــد حتميَّــة تطبيــق العــدل في نظــام الاقتصــاد وتوزيــع الثــروات بقــدر 
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ــد  ــري عن ــراك فط ــنخ ح ــرىٰ س ــك ن ــتحقّيها، لذل ــوق إلٰى مس ــال الحق ــادل،  وإيص ع
أغلــب النــاس عقيــدةً وســلوكاً وانتظــاراً للمُصلِــح أو الُمخلِّــص أو المهــدي، لمــا وقــع 
د أمــن  ــة، والتــي تُــدِّ عليهــم مــن ظلــم وفســاد في إشــباع هــذه الحاجــات الضروري

الإنســان غذائيــاً وســام النــوع الإنســاني وبقــاءه حياتيــاً.
ــال  ــب الاخت ــات في جان ــن الحاج ــوع م ــذا الن ــد ه ــد رص ــم ق ــرآن الكري والق
والابتــاء حيــث قــال تعــالٰى: fوَلَبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــيْءٍ مِــنَ الَْــوفِْ وَالُْــوعِ وَنَقْــصٍ 

ابرِِيــنYَ )البقــرة: 155(. ـــرِ الصَّ نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبشَِّ
َ
مْــوالِ وَالْ

َ
مِــنَ الْ

 Yَــرُون كَّ ــنيَِن وَنَقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــراتِ لَعَلَّهُــمْ يذََّ خَذْنــا آلَ فرِعَْــوْنَ باِلسِّ
َ
fوَلَقَــدْ أ

)الأعراف: 130(.
ــص في  ــاء والنق ــال والابت ــىٰ في الاخت ــذا المعن ــات إلٰى ه ــت الرواي ــد عرض وق
ــرة  ــتقيمة، جدي ــر مس ــرةً غ ــه ظاه ــه بوصف ــرات، وذكرت ــس والثم ــوال والأنف الأم
ــت  ق ــد تحقَّ ــي ق ــام، وه ــل الأيّ ق في قاب ــتتحقَّ ــاني، س ــوع الإنس د الن ــدِّ ــاح تُ بالإص
بوجــه مــا يقــارب دلالــة الروايــات وأخبــار آخــر الزمــان، )عــن أبي نضـــرة، قــال: 
ــز  ــىٰ إليهــم قفي ــر بــن عبــد الله، قــال: يوشــك أهــل العــراق أن لا يُب ــا عنــد جاب كنّ
ــل العجــم، يمنعــون  ــا: مــن أيــن ذاك؟ قــال: مــن قِبَ )نــوع مكيــال( ولا درهــم، قلن
ــدّ، قلنــا: مــن  ذلــك، ثــمّ قــال: يوشــك أهــل الشــام أن لا يُبــىٰ إليهــم دينــار ولا مُ
أيــن ذاك، قــال مــن قِبَــل الــروم، يمنعــون ذاك، قــال: ثــمّ أمســك هُنيهــةً ثــمّ قــال: قال 
اً«()3(. ــدَّ ــدّه ع ــواً لا يع ــال حث ــو الم ــة يحث ــي خليف ت ــر أُمَّ ــون في آخ ــول اللهN: »يك رس
2 - )حاجــات الأمــان )Safety needs( وتشــمل مجموعــة مــن الحاجــات 
ــادّي  ــان الم ــام والأم ــن النظ ــوع م ــان ن ــة، وض ــة الراهن ــىٰ الحال ــاظ ع ــة بالحف المتَّصل
والمعنــوي مثــل الحاجــة إلٰى الإحســاس بالأمــن، والثبــات، والنظــام، والحمايــة، 
والاعتــاد عــىٰ مصــدر مشــبع للحاجــات، وضغــط مثــل هــذه الحاجــات يمكــن أن 
يتبــدّىٰ في شــكلِ مخــاوف مثــل الخــوف مــن المجهــول، مــن الغمــوض، مــن الفــوضٰى 

ــة. ــروف المحيط ــم في الظ ــدان التحكّ ــن فق ــوف م ــور، أو الخ ــاط الأمُ واخت
ــاً إلٰى المبالغــة في تقديــر هــذه الحاجــات، وأنَّ النســبة الغالبة  و)ماســلو( يــرىٰ أنَّ هنــاك ميــاً عامَّ

ــم غــر قادريــن عــىٰ تجــاوز هــذا المســتوىٰ مــن الحاجــات والدوافع(. مــن النــاس يبــدو أنَّ
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ــن  ــي م ــاً، له ــرداً ونوع ــان ف ــان للإنس ــق وضرورة الأم ــات في نس ــذه الحاج إنَّ ه
ــرآن  ــىٰ أنَّ الق ــل حتَّ ــلوكاً، ب ــرةً وس ــرةً وفط ــدةً وفك ــدوي عقي ــراك المه ــول الحَ أُص
ــة  ــن كافَّ ــن المؤمن ــن م ــة للمُنتظِري ــات الحتميَّ ــاً في العلام ــا نصَّ ــد ذكره ــم ق الكري
ــمْ  ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ِي ــدَ الُله الَّ ــالٰى: fوعََ ــال تع ــنتهم، ق ــم وألس ــاف ألوانه وباخت
ِيــنَ مِــنْ  رضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

َ
الِــاتِ لَيَسْــتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ وعََمِلـُـوا الصَّ

لََّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوفْهِِــمْ  ِي ارْتضَـــى لهَُــمْ وَلَُبَدِّ ــنََّ لهَُــمْ دِينَهُــمُ الَّ قَبلْهِِــمْ وَلَُمَكِّ
ــمُ  ــكَ هُ ولئِ

ُ
ِــكَ فَأ ــدَ ذل ــرَ بَعْ ــنْ كَفَ ــيئْاً وَمَ ــرِكُونَ بِ شَ ــيِ لا يشُْـ ــاً يَعْبُدُونَ مْن

َ
أ

ــور: 55(. ــقُونYَ )الن الفْاسِ
ــا هــي حاجــة فطريــة  فحاجــة الأمــان التــي أدركهــا المفكّــر )آبراهــام ماســلو( إنَّ
ــاه  ــامّ باتِّ ــري ع ــل فط ــم مي ــل عنده ــث يحص ــاء، بحي ــع العق ــا جمي ــق عليه تطاب
تحقيقهــا قــدر الإمــكان، لدرجــة أن لا يمكــن لهــم الاســتغناء عنهــا فعــاً، لمــا تُثِّلــه 
مــن نــوع اســتقرارٍ مــادّي ومعنــوي وفكــري لهــم في حياتهــم الفرديــة والاجتماعيــة، 
وبالفعــل إنَّ الأمــان ودوافــع البحــث عنــه هــو أمــر فطــري ونفســـي يطلبــه الإنســان 
ــب عــىٰ ذلــك  دفعــاً للخــوف مــن انعدامــه، ومــن اختــال النظــام بفقــده، ومــا يترتَّ

د وجــود الإنســان وحياتــه. مــن مفاســد خطــرة تُــدِّ
ــان  ــب الأم ــاني لطل ــري والإنس ــراك الفط ــع الحَ ــون داف ــك يك ــاس ذل ــىٰ أس وع
ــش، في  ــواب التعاي ــول في أب ــن المجه ــي م ــوف الفع ــود الخ ــبب وج ــاً، وبس مطلق
ــدي أو  ــام المه ــود الإم ــرورة وج ــاد بضـ ــىٰ الاعتق ــاً ع ــتقبل، باعث ــاضر والمس الح
ــىٰ المســيح، لتأمــن هــذا البعــد الفطــري والنفســـي عنــد  ــص أو الُمصلِــح أو حتَّ الُمخلِّ
الجميــع، فقــد ورد هــذا المعنــىٰ القيِّــم في الروايــات المعتــرة عــن أبي جعفــر Q، قــال: 
بهــم الله بأشــدّ عذابــه،  »لــو بقيــت الأرضُ يومــاً بــا إمــام منـّـا لســاخت بأهلهــا، ولعذَّ
ــل الأرض، لم  ــاً في الأرض لأه ــه وأمان ــةً في أرض ــا حجَّ ــالٰى جعلن ــارك وتع إنَّ الله تب
يزالــوا في أمــان مــن أن تســيخ بهــم الأرض مــا دمنــا بــن أظهرهــم، فــإذا أراد الله أن 
يهلكهــم ثــمّ لا يمهلهــم ولا ينظرهــم ذهــب بنــا مــن بينهــم ورفعنــا إليــه، ثــمّ يفعــل 

ــا شــاء وأحــبّ«)4(. الله م
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ــل  ففكــرةُ طلــب المهدويــة أو الإصــاح فطريــاً، طبقــاً لبعــد الحاجــة للأمــان، تُثِّ
تكفّــاً أكيــداً في مُنتَظــم التعايــش الإنســاني، عــىٰ مســتوىٰ عالمــي التكويــن والتشريــع 

في هــذه الحيــاة الدنيــا.
وتشــملُ   )Love & Belonging needs( والانتــاء  الحــبّ  )حاجــات   -  3
مجموعــة مــن الحاجــات ذات التوجّــه الاجتماعــي مثــل الحاجــة إلٰى علاقــة حميمــة مــع 
شــخص آخــر، الحاجــة إلٰى أن يكــون الإنســان عضــواً في جماعــة مُنظَّمــة، الحاجــة إلٰى 
بيئــة أو إطــار اجتماعــي يحــسُّ فيــه الإنســان بالألُفــة مثــل العائلــة أو الحيّ أو الأشــكال 

المختلفــة مــن الأنظمــة والنشــاطات الاجتماعيــة(.
ــع،  ــدني بالطب ــن م ــو كائ ــان ه ــاني أنَّ الإنس ــاع الإنس ــم الاجت ــوم في عل ــن المعل م
ينشــدُّ فطريــاً إلٰى نظــره الآخــر مــن نوعــه أو مــن صنفــه أو مــن شــعبه، بحكــم عامــل 
الحاجــة وضرورة الاجتــاع، والتواصــل، والتعــارف، وبحكــم عامــل دفــع الخــوف، 
الــذي قــد يحصــل بفعــل العزلــة والفــرادة في العيــش، ودفــع الخــوف هــو أمــر فطــري 

وواجــب عقــي، يُدرِكــه كلُّ فــردٍ في هــذه الحيــاة.
ــة والطبيعــة البشـــرية، هــي بنفســها تقتضـــي الانتــاء إلٰى  فضــاً عــن كــون الجبلَّ
ــي  ــي والأخلاق ــري والاجتماع ــد الفط ــن التعاق ــارٍ م ــةً في إط ــرداً أو جماع ــر ف الآخ
ــة والوحــدة  ــمٍ، وهــادف، تتلاشــىٰ فيــه ســات الفردي ــىٰ الفكــري وبنســق مُنظَّ وحتَّ
ــةً  ــه وظيف ــف مع ــر، والتكيّ ــم الآخ ــة، وفه ــات الألُف ــه س ــرُ في ــخصية، وتظه الش

ــداً. وقص
ــرآن  ــار الق ــد أش ــاً، ق ــرورةً وغرض ــاً وص ــي تكوّن ــىٰ الاجتماع ــذا المعن وإلٰى ه
ــى  نْ

ُ
ــرٍ وَأ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناكُ ــاسُ إنَِّ ــهَا النَّ ّـُ ي

َ
ــا أ ــالٰى: fي ــه تع ــم، في قول الكري

تقْاكُــمْ إنَِّ الَله 
َ
كْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهِ أ

َ
وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائـِـلَ لَِعارَفُــوا إنَِّ أ

ــرات: 13(. ــرYٌ )الحج ــمٌ خَبِ عَليِ
فدوافــع حاجــة الحُــبِّ والانتــاء وتمثُّلهــا في مُنتَظــم التعاقــد الفطــري والاجتماعــي 
ــيصل لا  ــذي س ــاني ال ــراك الإنس ــور الحَ ــن ص ــدةٌ م ــي واح ــليم، ه ــري الس والفك
محالــة إلٰى آفــاق التعــارف الأكــر نوعــاً وقيمــةً ومَقيســاً بــن النــاس، وليلتقــي عنــد 
ــة، وكلَّ  ــه كلَّ فضيل ــم في طريق ــذي يُنظِّ ــدل، ال ــو الع ــرة وه ــم الكب ــم القي مقسَ
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، وكلَّ صــاحٍ، ذلــك لأنَّ العــدل هــو الســائس العــامّ في حَــراك المهدويــة فطــرةً  حــقٍّ
وعقيــدةً، والــذي بــه يُفَــظ قــوام وتدبــر الحيــاة الدنيــا، مــن حيــث وضــع الأمُــور في 
ــة، ولــن يشــذَّ هــذا الحَــراك عــن أغــراض الفطــرة الإنســانية الأصيلــة  مواضعهــا الحقَّ
التــي قامــت عــىٰ أســاس الوحــدة النوعيــة، وعــدم الاختــاف ونبــذ التنــازع، قــال 
نـْـزَلَ 

َ
ـــرِينَ وَمُنذِْريِــنَ وَأ ــةً واحِــدَةً فَبَعَــثَ الُله النَّبيِّـِـنَ مُبشَِّ مَّ

ُ
تعــالٰى: fكانَ النَّــاسُ أ

ــقِّ لَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ فيِمَــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ وَمَــا اخْتَلَــفَ  مَعَهُــمُ الكِْتــابَ باِلَْ
ــدَى الُله  ــمْ فَهَ ــاً بيَنَْهُ ــاتُ بَغْي ــمُ الَْيّنِ ــدِ مــا جاءَتْهُ ــنْ بَعْ ــوهُ مِ وتُ

ُ
ــنَ أ ِي ــهِ إلَِّ الَّ فيِ

ــاءُ إلِى  ــنْ يشَ ــدِي مَ ــهِ وَالُله يَهْ ِ ــقِّ بإِذِنْ ــنَ الَْ ــهِ مِ ــوا فيِ ــا اخْتَلَفُ ــوا لمَِ ــنَ آمَنُ ِي الَّ
ــوا  ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً واحِ مَّ

ُ
ــاسُ إلَِّ أ ــتَقيِمYٍ )البقــرة: f ،)213وَمــا كانَ النَّ صِاطٍ مُسْ

وَلـَـوْ لا كَمَِــةٌ سَــبَقَتْ مِــنْ رَبّـِـكَ لَقُضِـــيَ بيَنَْهُــمْ فيِمــا فيِــهِ يَتَْلفُِــونَ 19 وَيَقُولوُنَ 
ــبُ لِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ  ــا الغَْيْ مَ ــلْ إنَِّ ـِـهِ فَقُ ــنْ رَبّ ــةٌ مِ ــهِ آيَ نْــزِلَ عَلَيْ

ُ
َــوْ لا أ ل

ــس: 19 و20(. ــنَ Y.20 )يون ــنَ المُْنتَْظِرِي مِ
ــراه  ــا ي ــات ك ــن الحاج ــوع م ــذا الن ــر )Esteem needs( ه ــات التقدي 4 - حاج

ــان: ــه جانب )ماســلو( ل
أ( جانب مُتعلّقٌ باحترام النفس، أو الإحساس الداخلي بالقيمة الذاتية.
ب( والآخر مُتعلّقٌ بالحاجة إلٰى اكتساب الاحترام والتقدير من الخارج.

إنَّ نــزوعَ الإنســانِ وجهــةَ حاجــات التقديــر الــذاتي والاجتماعــي هــو أيضــاً ينبــعُ 
ــرَتَ  ــاً فطِْ ــنِ حَنيِف ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــرة fفَأ ــه بالفط ــي ل ــم الإله ــة التكري ــن أصال م

ــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهْــا لا تَبدِْيــلَ لَِلْــقِ اللهِ ذلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّـِـمُ وَلكِــنَّ  اللهِ الَّ
ــاةَ وَلا تكَُونـُـوا  قيِمُــوا الصَّ

َ
قُــوهُ وَأ كْــرََ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونَ 30 مُنيِبـِـنَ إلَِـْـهِ وَاتَّ

َ
أ

يهِْــمْ  قُــوا دِينَهُــمْ وَكانـُـوا شِــيَعاً كُُّ حِــزبٍْ بمِــا لََ ِيــنَ فَرَّ مِــنَ المُْشْـــرِكيَِن 31 مِــنَ الَّ
فَرحُِــونَ Y.32 )الــروم: 30 - 32(، وحفــظ هــذه القيمــة الطبيعيــة والخلَقيَّــة في 
وجــوده، يُمثِّــلُ غرضــاً كبــراً، عنــد الإنســان وعنــد الله تعــالٰى وعنــد المعصــوم وعنــد 
م الله تعــالٰى قتــلَ النفــس المحترمــة  ــة، لــذا حــرَّ شريعــة الإســام، بــل عنــد العقــاء كافَّ
م ظلمهــا وهتكهــا، وهــذه الحاجــات ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأصلهــا الأصيــل  وحــرَّ

وهــو الحاجــة إلٰى الأمــن والأمــان عنــد فــرد ونــوع الإنســان.
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ــزات  ــن مُفِّ ــداً م ــه واح ــاوز علي ــان والتج ــر للإنس ــع التقدي ــون دف ــا يك ــن هن م
الميــل الفطــري عنــد النــاس، شــطرَ ظهــور الُمصلِــح والمهــدي والمســيح، لكــي يأمنــوا 

عــىٰ أنفســهم وكرامتهــم.
العليــا  والحاجــات   )Self-actualization( الــذات  5 - )حاجــات تحقيــق 
)Metaneeds( تحــت عنــوان تحقيــق الــذات يصــف )ماســلو( مجموعــة مــن 
ــباع  ــق إش ــد تحقي ــان إلَّ بع ــا الإنس ــل إليه ــي لا يص ــا الت ــع العلي ــات أو الدواف الحاج
ــة  ــر إلٰى حاج ــا يش ــذات هن ــق ال ــىٰ. وتحقي ــات الأدن ــن الحاج ــبقها م ــا يس كافٍ لم
الإنســان إلٰى اســتخدام كلّ قدراتــه ومواهبــه وتحقيــق كلّ إمكاناتــه الكامنــة وتنميتهــا 
إلٰى أقصـــىٰ مــدىٰ يمكــن أن تصــل إليــه. وهــذا التحقيــق للــذات لا يجــب أن يُفهَــم 
في حــدود الحاجــة إلٰى تحقيــق أقصـــىٰ قــدرة أو مهــارة أو نجــاح بالمعنــىٰ الشخصـــي 
ــات  ــم وغاي ــذات إلٰى الســعي نحــو قي ــق حاجــة ال ــا هــو يشــمل تحقي المحــدود، وإنَّ
عليــا مثــل الكشــف عــن الحقيقــة، وخلــق الجــال، وتحقيــق النظــام، وتأكيــد العــدل، 
الــخ. مثــل هــذه القيــم والغايــات تُثِّــل في رأي )ماســلو( حاجــات أو دوافــع أصيلــة 
ــىٰ إلٰى  ــات الأدن ــل الحاج ــك مث ــا في ذل ــي مثله ــكل طبيع ــان بش ــة في الإنس وكامن
أ مــن الإمكانــات الكامنــة  الطعــام، والأمــان، والحــبّ، والتقديــر. هــي جــزء لا يتجــزَّ
ــق لكــي يصــل الإنســان إلٰى  في الشــخصية الإنســانية والتــي تلــحُّ مــن أجــل أن تتحقَّ

ــا. ــا أو حاجاته ــكلِّ دوافعه ــاء ب ــه والوف ــق ذات ــة تحقي مرتب
ــات  ــا الحاج ــع هم ــات أو الدواف ــن الحاج ــان م ــىٰ نوع ــذات يتبقّ ــق ال ــد تحقي بع

ــة: ــات الجمالي ــة والحاج المعرفي
:)Aesthetic needs( 1 - الحاجات الجمالية

وهــذه تشــمل فيــا تشــمل عــدم احتــال الاضطــراب والفــوضٰى والقبــح والميــل 
ــال في  ــدم الاكت ــن ع ــئ ع ــر الناش ــة التوتّ ــة إلٰى إزال ــق، والحاج ــام، والتناس إلٰى النظ

عمــل مــا، أو نســق مــا.
:)Cognitive needs( 2 - الحاجات المعرفية

ــد )ماســلو(  وتشــمل الحاجــة إلٰى الاستكشــاف والمعرفــة والفهــم، وقــد أكَّ
ــكالاً  ــذ أش ــوّره تأخ ــي في تص ــوان، وه ــاً في الحي ــل أيض ــان، ب ــا في الإنس ــىٰ أهّميته ع
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ــا  ــافه ب ــالم واستكش ــة الع ــة إلٰى معرف ــىٰ بالحاج ــتويات الأدن ــدأ في المس ــة، تب ج متدرِّ
ج حتَّــىٰ تصــل إلٰى نــوع مــن الحاجــة  يتَّســق مــع إشــباع الحاجــات الأخُــرىٰ ثــمّ تتــدرَّ
ـــر العــالم  إلٰى وضــع الأحــداث في نســق نظــري مفهــوم، أو خلــق نظــام معــرفي يُفسِّ
والوجــود. وهــي في المســتويات الأعــىٰ تصبــح قيمــة يســعىٰ الإنســان إليهــا لذاتهــا 

ــىٰ(. ــات الأدن ــباع الحاج ــا بإش ــن علاقته ــر ع ــرف النظ ب
إنَّ حاجــات تحقيــق الــذات الإنســانية مفهومــاً ومصداقــاً في هرميَّــة )ماســلو( هــي 
جديــرة بالبحــث والتأمّــل والتحليــل، ولــو بقــدرٍ يســر، ذلــك لمــا أظهرتــه مــن قيــم 
متجانســة مفهومــاً وطلبــاً عنــد نــوع الإنســان وأفــراده، وعــىٰ رأســها تحقيــق النظــام 
ــاد  ــىٰ أبع ــز ع ــي ترتك ــة، والت ــة والمعرفي ــات الجمالي ــباع الحاج ــدل، وإش ــد الع وتأكي
ــح،  ــص والقبائ ــة والنواق ــل الأخلاقي ــن الرذائ ــيّ ع ــوري التخ ــاول مح دة تتن ــدِّ متع

ومحــور التناســق والتنظيــم لقيــم الفضيلــة والاســتقرار.
ــا إشــباع الحاجــات المعرفيــة عنــد )ماســلو( هــي وجــه مــن وجــوه الفلســفة،  وأمَّ
ــر،  ــون والمص ــود والك ــان بالوج ــة الإنس ــولاً لعلاق ــولاً ومقب ــراً معق م تفس ــدِّ تُق
ــىٰ  وتحــلُّ كلَّ إشــكاليات الإنســان الفكريــة والعقديــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة وحتَّ
ــىٰ الأرض،  ــوده ع ــخ وج ــة تاري ــه طيل ــان نفس ــا الإنس ــىٰ منه ــي عان ــية، الت السياس
ــه،  ــانه ودين ــه ولس ــف في لون ــان المختل ــرة الإنس ــراك فط ــه في حَ ــك كلّ ــلُ ذل وليدخ
الــذي يكــدح إلٰى التكامــل بحكــم طبعــه وإدراك عقلــه، وقــد ورد عندنــا في الروايــات 
ــن أبي  ــان ع ــر الزم ــة في آخ ــات المعرفي ــباع الحاج ــوم إش ــارب مفه ــا يُق ــة م المهدوي
ــىٰ  ــده ع ــع الله ي ــا وض ــام قائمن ــال: »إذا ق ــر Q -، ق ــد الباق ــام محمّ ــر - الإم جعف

ــم«)5(. ــه أحلامه ــت ب ــم وكمل ــا عقوله ــع به ــاد، فجم رؤوس العب
لُ المهدوي في الَحراك الثقافي: المبَحثُ الثاني: التمثُّ

191م(   - تايلــور)1832  إدوارد  الإنكليــزي  الأنثروبولوجــي  )العــالمُ  مَ  قَــدَّ
ــىٰ يومنــا هــذا، عــىٰ الرغــم مــن ظهــوره عــام  تعريفــاً للثقافــة، مــا يــزال ســائداً حتَّ
ــمُّ  ــذي يض ــب ال ــكلُّ المركَّ ــك ال ــا: ذل ــة بأنَّ ــف الثقاف ــبُ إلٰى تعري )1878م(، ويذه
ــةِ قــدراتٍ أُخــرىٰ  المعرفــة والعــادات والمعتقــدات والأخــاق والفــنّ والقانــون، وأيَّ

ــع()6(. ــواً في المجتم ــاره عض ــان باعتب ــبها الإنس يكتس
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ــذت  ــد أخ ــةً ق ــرةً ورمزي ــداً وفك ــةً ومعتق ــةً ومعرف ــا ثقاف ــة بوصفه إنَّ المهدوي
معقوليَّتهــا مــن وحــدة العقــل العمــي عنــد نــوع الإنســان، كفكــرٍ يســتبطن تصــوّراً 
ــة  ــاً يرفــدُ الوعــيَ والســلوكَ الإنســاني ونظــامَ الاجتــاع البشـــري بحزمــة عمليَّ قوي
ــة  ــة القويمــة لُمجمَــل مــا تواجهــه البشـــرية مــن مشــكلات ديني مــن الحلــول النهائي
واجتماعيــة واقتصاديــة وحقوقيــة وسياســية وأخلاقيــة، وذلــك التوحّــد الإنســاني في 
ــة في  ســمة العقــل العمــي ومــا يُدرِكــه ممَّــا ينبغــي عملــه ومــا لا ينبغــي عملــه، خاصَّ
ــد  ــزوعَ العقــاني والثقــافي عن ــحُ الن ــذي يمن ــم، هــو ال ــح الظل ــدل وتقبي تحســن الع
ــة تحقّقــه في النهايــة والغايــة  ــىٰ حتميَّ أغلــب النــاس قوامتــه و مشـــروعيَّته، بــل وحتَّ

ــاً. ــة إلهيَّ ــة الســنن الكوني بحكــم فاعليَّ
وذلــك لأنَّ مفهــوم الثقافــة في تكوينهــا النظــري والعــامّ، قــد أخــذ نســقاً إنســانياً 
ــابٍ، مــن  ــدٍّ بــه مــن كلِّ ب ــرُ في كنهــه عــىٰ قــدرٍ مُعت ــاً وســلوكياً، يتوفَّ وحَــراكاً فكريَّ
ــع  ــن والمجتم ــخ والدي ــم التاري ــاق وقي ــاد والأخ ــم والاعتق ــم والفه ــة والعل المعرف

ــليمة. ــرة الس ــاني والفط ــدان الإنس والآداب والوج
وقــد بــدا هــذا الفكــرُ في لونــه الثقــافي  منــذ القِــدَم عنــد أغلــب الأمُــم بمختلــف أديانهــا 
ــبياً في  ــة نس ــمّيات متقارب ــة، وبمس ــرانية( والأرضي ــة، النصـ ــاوية )اليهودي ــا الس ومذاهبه
ــتملُ  ــال تش ــذا المج ــود في ه ــدة اليه ــذا، و)إنَّ عقي ــا ه ــي، إلٰى يومن ــذ العالم ــرض كالمنق الغ
عــىٰ تحديــد زمنــي لبــدءِ مقدّمــات ظهــور الُمنقِــذ العالمــي؛ الــذي يبــدأ مــن عــام )1٩١٤( 
للميــاد، وهــو عــام تفجّــر الحــرب العالميــة الأوُلٰى كــا هــو معــروف، ثــمّ عــودة الشــتات 
ــة  ــة المهمَّ ــل التمهيدي ــن المراح ــا م ــي يعتبرونه ــم الت ــة دولته ــطين، وإقام ــودي إلٰى فلس اليه
لظهــور المنقــذ الموعــود، ويعتقــدون بــأنَّ العــودةَ إلٰى فلســطين هــي بدايــة المعركــة الفاصلــة 
التــي تنهــي وجــود الــرّ في العــالم ويبــدأ حينئــذٍ حكــم الملكــوت في الأرض لتصبــح الأرضُ 
فردوســاً( )7(، والُمخلِّــص)8(، واليــوم الموعــود)9( الــذي تبنَّتــه المدرســة الماركســيَّة والتــي آمنت 
بجــدل التناقضــات في حركــة التاريــخ، )وهكــذا يبقــىٰ العــراكُ قائــاً حتَّــىٰ تكــون الإنســانيةُ 
ــدة...، في  ــة الموحَّ ــك الطبق ــح تل ــردٍ في مصال ــح كلِّ ف ــلُ مصال ــدة، وتتمثَّ ــة واح ــا طبق كلّه
ــق الســام، وتــزول نهائيــاً جميــع الآثــار الســيِّئة للنظــام  تلــك اللحظــة يســود الوئــام، ويتحقَّ

الديمقراطــي الرأســالي()10(، والمعــارك الرابحــة والســوبرمان والَمســيح والَمهــدي.
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وحتَّــىٰ أنَّ المــدارس الفلســفية والفكريــة غــر الدينيــة قــد أدركــت عقلانيَّــاً وثقافياً 
ـــرت التأريــخ  ــة التــي فسَّ ــة الجدلي هــذا اللــون مــن الفكــر الإنســاني العــامّ، )فالمادّي
عــىٰ أســاس التناقضــات، تؤمــن بــأنَّ هنــاك يومــاً موعــوداً تتلاشــىٰ فيــه التناقضــات 

ويســوده الوئــام والســام()11(.
ــة  ــية والاجتماعي ــان النفس ــة الإنس ــافي  في بُني ــاني والثق ــون العق ــذا الل ــل ه ومثَّ
ــةً  ــاً اســتقرَّ في كلِّ ضمــرٍ حــي، وخالــج وجــدان كلِّ إنســانٍ، خاصَّ نزوعــاً ذاتيــاً مُلحَّ

عندمــا تتعاظــم المشــاكل البشـــرية ويعــمُّ الظلــم والقهــر.
ــد أنَّ الأرض  ــامّ ليؤكِّ ــافي الع ــاني والثق ــزوع العق ــذا الن ــم ه ــد دع ــن ق إنَّ الدي
ــاً وجــوراً، ففــي الحديــث  ــت ظل ــة الأمــر ســتمتلأ قســطاً وعــدلاً مثلــا مُلِئَ في عاقب
الشـــريف المتواتــر »لــولم يبــقَ مــن الدهــر إلَّ يــوم لبعــث الله رجــاً مــن أهــل بيتــي 

ــوراً«)12(. ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ــا ع يملأه
وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ لهــذا النــزوع العقــاني والثقــافي قيمتــه الموضوعيــة في التمثّــل 
ــان  ــتوىٰ الإي ــىٰ مس ــىٰ ع ــجُ والُمعط ــك الُمنتَ ــىّٰ بذل ــث يتج ــاً بحي ــي اجتماعي الواقع
بضـــرورة التحقّــق والتطبيــق للشــعور الفطــري والإنســاني المــروع فعــاً،  ليأخــذ 
هــذا الإيــان العــامّ عنــد بنــي الإنســان الجميــعَ إلٰى مســتقبل أفضــل وأصلــح عقلانيــاً 

ودينيــاً.
ــة في  ــة قرآني ــوص قطعي ــامّ بنص ــاني الع ــعور الإنس ــك الش ــم ذل ــمَّ تدعي ــا ت وإذا م
ــراك الفطــري والإنســاني  دلالاتهــا القابلــة الوقــوع مســتقبلًا، فــإنَّ ذلــك ســرفد الحَ

ــق قطعــاً. ــة مــن الفعــل والتحقّ ة القريب والثقــافي بالعطــاء وبالقــوَّ
رضِ 

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
وذلــك كــا في قولــه تعــالٰى: fوَنرُِيــدُ أ

ــمُ الوْارثِِــنYَ )القصــص: 5(. ــةً وَنَعَْلَهُ ئمَِّ
َ
ــمْ أ وَنَعَْلَهُ

إنَّ الحَــراك الثقــافي العــامّ في لــون المهدويــة والخــاص والُمنقِــذ هــو حفــظٌ للكمــون 
ــة الإنســان وطبيعتــه، يتجــىّٰ ويتمظهــر بــن فــرة وأُخــرىٰ تبعــاً لمنطــق  لي في جبلَّ الأوَّ

الســنن الإلهيــة والتاريخيــة وآثارهــا الوضعيــة.
نزَْلْــا مَعَهُــمُ الكِْتــابَ وَالمِْيزانَ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلنَا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
قــال الله تعــالٰى: fلَقَــدْ أ
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سٌ شَــدِيدٌ وَمَنافـِـعُ للِنَّــاسِ وَلَِعْلَمَ 
ْ
نزَْلْـَـا الَْدِيــدَ فيِــهِ بـَـأ

َ
لَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ

الُله مَنْ يَنصُْـــرُهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَويٌِّ عَزِيــزYٌ )الحديد: 25(.
لي فطريــاً وثقافيــاً عــىٰ وتــرة واحــدة، بــل ســيظهر  ولــن يبقــىٰ هــذا الكمــون الأوَّ
ــل في صــورة  ل إلٰى واقــع موضوعــي وخارجــي، يتمثَّ ة في يــوم مــا ليتحــوَّ ويــرز بقــوَّ
ــام  ــد الإم ــىٰ ي ــانياً ع ــة إنس ــة الُمرتقب ــدل الإلهي ــة الع ــام دول ــقّ وقي ــن الح ــار الدي إظه
المهــدي Q، والقضــاء عــىٰ كلِّ أشــكال الظلــم والفســاد والانحــراف الدينــي 
ــقِّ  ــنِ الَْ ــدى وَدِي ــولَُ باِلهُْ ــلَ رسَُ رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــالٰى: fهُ ــه تع ــا في قول ــوي، ك والدني

َــوْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبــة: 33(. ِــهِ وَل ــنِ كُّ ــرَهُ عََ الّدِي لُِظْهِ
لي والثقــافي هــي تنحــىٰ  ــا: إنَّ الفطــرة الإنســانية في حَراكهــا الأوَّ ــغ إن قلن ولا نُبال
منحــىً منطقيــاً وعقلانيــاً، يقــربُ بمســافة كبــرة مــن الديــن نفســه إن لم تكــن هــي 
ــاً  ــنِ حَنيِف ــكَ للِّدِي ــمْ وجَْهَ قِ

َ
ــه تعــالٰى: fفَأ ــم ، كــا في قول ــن القَيِّ الوجــه الآخــر للدي

ِــمُ  ــاسَ عَلَيهْــا لا تَبدِْيــلَ لَِلْــقِ اللهِ ذلـِـكَ الّدِيــنُ القَْيّ ــيِ فَطَــرَ النَّ فطِْــرَتَ اللهِ الَّ
كْــرََ النَّــاسِ لا يَعْلَمُــونYَ )الــروم: 30(.

َ
وَلكِــنَّ أ

ولنــا عــىٰ ذلــك التقــارب بــن حَــراك الثقافــة والديــن، الدليــلُ مــن جملــة مــا قالــه 
ــاً  ــر منطقي ـ ــذي بشَّ ــو )1856 - 1950م(، وال ــهير برناردش ــدي الش ــر الايرلن المفكِّ
ــاً بحتميــة ظهــور الُمصلــح في آخــر الزمــان، وبلــزوم أن يكــون عمــره طويــاً  وفطري
ــةً  يســبق ظهــوره، وهــذا هــو عــن النــزوع الثقــافي الكامــن في بُنيــة كلِّ إنســانٍ، خاصَّ
مِــنْ مثــلِ )برناردشــو(، ليقــارب بذلــك النــزوع في عقيــدة الشــيعة الاثنــي عشـــرية، 
ــي  ــرٍ نهائ ــدي Q( كتعب ــام المه ــوم )الإم ــام المعص ــح والإم ــود الُمصل ــرورة وج بضـ
ليــة إنســانياً، وكوعــدٍ إلهــيٍ صــادقٍ لبنــي الإنســان في تحقّــق  عــن نــزوع الفطــرة الأوَّ

الخــاص والعــدل والأمــان والإصــاح.
ــة فطريــة ووجدانيــة، إنســانية ومنطقيــة وتاريخية  ــر حجَّ وهــذا الشــعور الثقــافي يُوفِّ

للفكــر المهــدوي عقيــدةً وثقافةً وشــخصاً.
ــه  ــه عن ــا نقل ــب م ــوبرمان( وبحس ــان الس ــه )الإنس ــو( في كتاب ــال )برناردش ق
ــه  ــح بأنَّ ــف الُمصل ــو( في وص ــه )برناردش ــاد في كتاب ــود العقّ ــاس محم ــور عبّ الدكت
)ثــمّ يــأتي الســوبرمان، وهــو إنســانٌ حــيٌّ ذو بنيــة جســدية صحيحــة وطاقــة عقليــة 
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ــىٰ بعــد جهــد طويــل، وهــو  ــه هــذا الإنســان الأدن ــىٰ إلي خارقــة، إنســانٌ أعــىٰ يترقّ
ــىٰ ينيــف عــىٰ ثلاثــة مئــة ســنة،  ــه يطــول عمــره حتَّ كــا أســلفنا بُنيــة بيولوجيــة، وأنَّ
ويســتطيع أن ينتفــع بــا اســتجمع مــن أطــوار العصــور ومــا اســتجمعه مــن أطــوار 
حياتــه الطويلــة()13(، وقــد علَّــق عبّــاس محمــود العقّــاد عــىٰ ذلــك بالقــول: )ويلــوحُ 
ــة  ــن حقيق ــو م ــه لا تخل ــتحيل، وأنَّ دعوت ــس بالمس ــو لي ــوبرمان برناردش ــا أنَّ س لن
ــع الإنســانُ آفــاق وجــوده، ويصغــر  ــا وسَّ ثابتــة، وهــي أنَّ النــوع الإنســاني يعظــم كلَّ

ــا انحصـــر في وجــوده المحــدود()14(. ويضمحــلُّ كلَّ
ــانية  ــرةٍ إنس ــامّ كفك ــافي الع ــا الثق ــة في منحاه ــاً أنَّ المهدوي ــح معرفي ــن الواض وم
ــمِّ  ــد الأع ــاً عن ــس مفهوم ــي تتجان ــة، والت ــة الصحيح ــة والعقلاني ــا الديني وبمعالمه
ــتقبل  ــاضر والمس ــن الح بُ ب ــرِّ ــداق، تُق ــوا في المص ــاس وإن اختلف ــن الن ــب م الأغل
نفســياً وموضوعيــاً، وتُســهم في توحيــد الــرؤىٰ والثقافــات المختلفــة بحكــم وحــدة 
الشــعور النفســـي و الثقــافي العامّ، بضـــرورة الخــاص أو حتميَّــة الوصــول إلٰى منطقة 

ــىٰ. ــاة الفض ــامّ والحي ــاح الت ــق والص ــدل الُمطلَ الع
وقد ذكر هذا المعنىٰ المستشرق اليهودي المجري جولد تسيهر )1850 - 1921م(:

)إنَّ عقيــدة المهــدي ومــا تنطــوي عليــه مــن آمــال وأمــان، تظهــرُ في بيئــات التُّقــىٰ 
والــورع عنــد المســلمين كزفــرة مــن زفــرات الأســف والانتظــار، يصعدونهــا وهــم في 

غمــرات حــالات سياســية واجتماعيــة لا تنقطــع ثــورة ضمائرهــم حيالهــا()15(. 
ــة  ــة وحقيقي ــدة المهــدي Q، كفكــرة واقعي ــاً بعقي ــد تســيهر يعــرفُ وجدان فجول
ــي،  ــياسي والاجتماع ــر الس ــة التفس ــا في منطق ــا ووضعه ــكيك فيه ــاول التش وإن ح
لكنَّهــا مُســلَّمةٌ عنــده كظاهــرة ثقافية وإنســانية ودينيــة واجتماعيــة وعند المستشـــرقين، 
ــح  ــدة المصل ــن درس عقي ــا كلُّ م ــرَّ  به ــي أق ــات الت ــن الواضح ــة م ــذه الحقيق )وه
كوا فيهــا كبعــض المستشـــرقين مثــل  تهــا أو شــكَّ ــىٰ الذيــن أنكــروا صحَّ العالمــي حتَّ
ــا  جولــد تســيهر المجــري في كتابــه )العقيــدة والشـــريعة في الإســام(، فاعترفــوا بأنَّ
ــب  ــن كت ــم م ــىٰ في القدي ــدَتْ حتَّ ــي، وُجِ ــخ الدين ــة في التاري ــةٌ للغاي ــدةٌ عريق عقي
ديانــات المصـــريين والصينيــن والمغــول والبوذيــن والمجــوس والهنــود والأحبــاش، 

ــاميَّة()16(. ــة والإس ــة والنصراني ــاث: اليهودي ــرىٰ الث ــات الك ــن الديان ــاً ع فض
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ــل  ــد راس ــهير برتران ــزي الش ــر الإنكلي ــة المفكِّ ــاً  في كلم ــده أيض ــا نج ــذا م وه
ــواءٍ  ــت ل ــده تح ــح يُوحِّ ــار مُصلِ ــالم في انتظ ــر )أنَّ الع ــث ذك )1872 - 1970م( حي

ــدٍ()17(. ــعارٍ واح ــدٍ وش واح
ذلــك لمــا للمهدويــة مــن رمزيــة ثقافيــة جامعــة للفطــرة والديــن معــاً، عنــد مــن 

يؤمــنُ بهــا بحيــث تضعــه عــىٰ الــراط الحــقِّ ثقافــةً وفكــراً وســلوكاً.
ــورد  ــي  كليف ــي الأمريك ــر الانثروبولوج ــاً المفكِّ ــىٰ أيض ــذا المعن ــار إلٰى ه ــد أش وق
جيرتــس )1926 - 2006م( في مقالتــه )الديــن بوصفــه نســقاً ثقافيــاً( حيــث قــال: 
ــىٰ،  ــدد في المعن ــن ع ــه م ــار إلي ــا يُش ــاني ممَّ ــه لا يُع ــزمُ ب ــذي ألت ــة ال ــوم الثقاف )إنَّ مفه
ــاً  وليــس لــه غمــوض غــر عــادي، فهــو يشــرُ إلٰى نمــطٍ مــن المعــاني المنقولــة تاريخي
ــغ  ــا بصي ــر عنه ــة للتعب ــم موروث ــن مفاهي ــقٌ م ــو نس ــوز، وه ــدة في رم والُمتجس
رمزيــة، عــن طريقهــا يتــمُّ للنــاس تواصــل واســتمرار وتطويــر معرفهــم عــن الحيــاة 

ــا()18(. ــم منه ــم ومواقفه اهاته واتِّ
مُ الرمــوزُ الدينيــة للقادريــن عــىٰ حملهــا طالمــا كانــوا قادريــن  وذكــر أيضــاً )وتُقــدِّ
عــىٰ ذلــك ضمانــاً كونيــاً، ليــس فقــط عــىٰ قدرتهــم لفهــم العــالم، وإنَّــا كذلــك لفهمــه 
ــقٍ لمشــاعرهم وتعريــف لعواطفهــم يمكنهــم تحمّلــه  والقــدرة عــىٰ إعطــاء فهــمٍ دقي

ببســاطة أو ســعادة أو حــزن أو فروســية()19(.
م إذا مــا أردنــا أن نضبــط حَــراك المهدويــة فطريــاً وإنســانياً وثقافيــاً  وطبقــاً لمــا تقــدَّ

ــن همــا: فــا علينــا إلَّ أن نفهــم أمريــن مهمَّ
ــن  ــانياً، م ــافي إنس ــس الثق ــاً للتجان ــة فطري ن ــم الُمكوِّ ــم القي ــة مُنتَظ 1 - معرف
ــح أو المســتقبل الأفضــل ووحــدة الشــعور النفســـي  ــص أو الُمصلِ الإيــان بالُمخلِّ
ــه للعــدل والحــقِّ والأمــان وإشــباع الحاجــات  ــد بنــي الإنســان في طلب العــامّ عن

ــا. وغيره
ــاً  ــول عقلانيَّ ــافي المقب ــاب الثق ــة الخط ــلوك وصناع ــق والس ــة والتطبي 2 - الممارس

ــاً. ــياً واجتماعي ــري نفس ــل التغي ــاج الفع ــاً لإنت وشرعي
وهــذان الأمــران يُســهمان في تحقيــق الأهــداف الدينيــة والثقافيــة التــي تعمــل كُلُّ 
ــخصية  ــاء الش ــن بن ــا، م ــىٰ تحقيقه ــة ع ــانية الصالح ــة الإنس ــب الثقاف ــوان ومذاه أل
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ــن  ــروعة م ــا المشـ ــباع حاجاته ــرية إلٰى إش ــا البشـ ةً في رغباته ــويَّ ــا س ــياً، وجعله نفس
ــبُل الصحيحــة، ذلــك لأنَّ التحضّـــر والتغيــر والتمــدّن والتدبــر الصالــح لــكلِّ  السُّ
شــؤون الإنســان والحيــاة والمجتمــع، كلّهــا أهــداف واحــدة عنــد الجميــع،  ومطلوبــة 
ــة التغيــر، قــال الله تعــالٰى: fإنَِّ  ــه مرتبــط بقناعــة وفعاليَّ التحقّــق،  ورهــان ذلــك كلّ
رادَ الُله بقَِــوْمٍ سُــوءْاً فَــا 

َ
نْفُسِــهِمْ وَإِذا أ

َ
وا مــا بأِ ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ الَله لا يُغَــرِّ

نَّ الَله لـَـمْ يَــكُ 
َ
مَــرَدَّ لَُ وَمــا لهَُــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ والYٍ )الرعــد: f ،)11ذلـِـكَ بـِـأ

 Yٌنَّ الَله سَــمِيعٌ عَليِــم
َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
وا مــا بأِ ُ نْعَمَهــا عَ قَــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ

َ
اً نعِْمَــةً أ مُغَــرِّ

.)53 )الأنفال: 
المبحث الثالث: �أهداف الَحراك الفطري والإن�ساني والثقافي في لونه المهدوي:

ــراك  ــرٍ مــن الحَ ــوقُ لهــا بقــدرٍ كب ــاً أساســيَّة يت ــاة أهداف إنَّ للإنســان في هــذه الحي
والطلــب والإرادة، وقــد تُثِّــلُ لــه هــذه الأهــداف حقوقــاً وواجبــات وأفــكاراً وآمــالاً 

ــة. ــة واعتقــادات حقَّ ومبــادئ أخلاقيَّ
ــام  ــة لأقس ــة الجامع ــانية والثقافي ــداف الإنس ــذه الأه ــمّ ه ــب أه ــن تبوي ويمك

دة، وهــي كالآتي: متعــدِّ
1 - التغيير الأصلح والُمطلَق.

2 - تحقيق النظام التدبيري الأحسن وبناء الدولة العادلة.
3 - تثبيــت العــدل عمليَّــاً والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد فعليَّــاً، و إحقــاق الحــقِّ 

ودحــض الباطــل.
ين كلّه، هدايةً وغلبةً. ين القيِّم )الإسلام( علٰى الدِّ 4 - إظهارُ الدِّ

1 - التغيير الأ�صلح والمطُلَق:
ــة  ــلوكية والمجتمعي ــة والس ــه الفكري ــة أنماط ــافي في كافَّ ــاني والثق ــر الإنس إنَّ التغي
ك  ــرَّ ــا لم يتح ــه، وم ــان نفس ــإرادة الإنس ــاً ب ــاً وبُنيوي لي ــاً أوَّ ــطُ ارتباط ــا، يرتب وغيره
ــر  ــو خ ــذي ه ــة إلٰى ال ــه الحياتي ــل أحوال ــة لتبدي ة، ورغب ــادَّ ــإرادة ج ــان وب الإنس
ــاط  ــي في أن ــرٍ نوع ــداث أيِّ تغي ــه إح ــن ل ــا يمك ــه، ف ــن ل ــع وأحس ــح وأنف وأصل
ــر الإســامي الكبــر الســيِّد  لــه المفكِّ دة، كــا بــنَّ ذلــك وفصَّ الثقافــة الإنســانية المتعــدِّ
ــان أو  ــر: )إنَّ الإنس ــث ذك ــه(، حي ــالٰى علي ــوان  الله تع ــدر )رض ــر الص ــد باق محمّ
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ــا أنَّ حركــة  ــا ذكرن ن المحتــوىٰ الداخــي للإنســان هــو الأســاسُ لحركــة التاريــخ، وإنَّ
ــط،  ــببيَّة فق ــة لا س ــة غائي ــا حرك ــرىٰ، بأنَّ ــركات الأخُ ــن كلِّ الح ــز ع ــخ تتميَّ التأري
ــا  ليســت مشــدودة إلٰى ســببها، إلٰى ماضيهــا، بــل هــي حركــة مشــدودة إلٰى الغايــة لأنَّ
ك لأيِّ نشــاط مــن  ــة غائيــة مُتطلِّعــة إلٰى المســتقبل، فالمســتقبل هــو الُمحــرِّ هادفــة، لهــا علَّ

ــة()20(. ــاطات التاريخي النش
ــان  ــإرادة الإنس ــاً ب ــق واقع ــد تعلَّ ــبي وإرادي ق ــوم نس ــو مفه ــافي ه ــر الثق فالتغي
جزمــاً، حتَّــىٰ أنَّ القــرآن الكريــم قــد نســب هــذا الحَــراك في طلــب التغيــر الثقــافي إلٰى 
وا  ُ ُ مــا بقَِــوْمٍ حَــىَّ يُغَــرِّ لاً وبالــذات، قــال الله تعــالٰى: fإنَِّ الَله لا يُغَــرِّ الإنســان أوَّ
نْعَمَهــا عَ 

َ
اً نعِْمَــةً أ نَّ الَله لـَـمْ يـَـكُ مُغَــرِّ

َ
نْفُسِــهِمYْ )الرعــد: f ،)11ذلـِـكَ بـِـأ

َ
مــا بأِ

ــمYٌ )الأنفــال: 53(. نَّ الَله سَــمِيعٌ عَليِ
َ
نْفُسِــهِمْ وَأ

َ
وا مــا بأِ ُ ــرِّ ــوْمٍ حَــىَّ يُغَ قَ

وهنــا يطــرحُ القــرآنُ الكريــم مفهومــاً جديــداً في حَــراك التغيــر الثقــافي في الآفــاق 
النفســية والمجتمعيــة، وهــو التغيــر النفســـي، والــذي يعنــي أن يتنــاول التغيــر الثقــافي 
ــرة(  ــات المضم ــا )النيّ ــىٰ قصوده ــل وحتَّ ــلوكها، ب ــؤونها وس ــس وش ــوال النف أح
ــد  ــه ق ــم نفس ــرآن الكري ــا، والق ــرٌ له ــي خ ــن وه ــوال أحس ــا إلٰى أح له ــا ويُبدِّ ليأخذه
رصــد حَــراك الإنســان والمجتمــع في تنميطــه الثقــافي، والــذي ارتبــط بالبُنيــة النفســية 
المتذبذبــة، والتــي لا تقبــل التغيــر للــذي هــو أفضــل وأصلــح، قــال تعــالٰى: fوَإِذْ قُلتُْمْ 
ــا تنُبِْــتُ  ــكَ يُْــرِجْ لَــا مِمَّ ــادْعُ لَــا رَبَّ ــنْ نصَْــرَِ عَ طَعــامٍ واحِــدٍ فَ يــا مُــوسى لَ
ِي هُــوَ  تسَْــتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
رضُ مِــنْ بَقْلهِــا وَقثَِّائهِــا وَفوُمِهــا وعََدَسِــها وَبَصَلهِــا قــالَ أ

َ
الْ

ــمُ  ــتْ عَلَيهِْ لُْمْ وَضُِبَ
َ
ــإنَِّ لَكُــمْ مــا سَــأ ِي هُــوَ خَــرٌْ اهْبطُِــوا مِصْـــراً فَ دْنى بـِـالَّ

َ
أ

هُــمْ كانـُـوا يكَْفُــرُونَ بآِيــاتِ اللهِ  نَّ
َ
الّذِلَّــةُ وَالمَْسْــكَنَةُ وَبــاؤُ بغَِضَــبٍ مِــنَ اللهِ ذلـِـكَ بأِ

ــقِّ ذلـِـكَ بمِــا عَصَــوْا وَكانـُـوا يَعْتَــدُونYَ )البقــرة: 61(،  وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِّـِـنَ بغَِــرِْ الَْ
ِي هُوَ  تسَْــتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
ومحــلّ الشــاهد مــن هــذه الآية الشـــريفة هــو قولــه تعــالٰى: fقــالَ أ

Y، وهــذا النصُّ القــرآني الشـــريف يعطينا خيــاراً عقلانيــاً وحتَّىٰ  ِي هُــوَ خَــرٌْ دْنى بـِـالَّ
َ
أ

شرعيــاً، بضـــرورة التــزام جانــب الأصالــة والخيريــة في الأشــياء في قبالــة دنــوّ الأشــياء 
الُمعــاصرة وهبــوط قيمتهــا، ذلــك كــون القــرآن الكريــم حينــا يعــرض المصــداق فقطعاً 

سينكشــف مــا يريــدُ تأسيســه مفهومــاً وكلّيــاً، وهــذا الاســتظهار مــن هــذا البــاب.
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وإذا أدركنــا أنَّ التغيــر الثقــافي قــد ارتبــط في حَراكــه المجتمعــي بمفهــوم التغيــر 
النفســـي الــذي يجــب أن يوجــد عنــد الإنســان مــن أجــل إحــداث التغيــر النوعــي في 
ــن مــن إحــداث  نظــام الاجتــاع الإنســاني، فيجــب البحــث عــن منهــج قويــم يتمكَّ
ــافي  ــر الثق ــر والتغي ــن التأث ــن م ــالي يتمكَّ ــان، وبالت ــة الإنس ــي في بُني ــر النفسـ التغي
ــة  ــة قرآني ــق رؤي ــة وف ــاط رئيس ــي بنق ــر النفسـ ــج التغي ــب منه ــن تبوي ــاً، وممك نوعي

قويمــة.
أ - إنَّ القــرآن الكريــم قــد نقــد حَــراك الإنســان في أنماطــه الخارجيــة ســواء عــىٰ 
ــه  ــأنَّ حَراك ــه ب ــرّ ل ــا. ولم يق ــات أو غيره ــات أو العلاق ــادات أو المعام ــتوىٰ العب مس
ــافي  ــر الثق ــاس في التغي ك الأس ــرِّ ل أو الُمح ــار الأوَّ ــو المعي ــري ه ــي والظاه الخارج
ــذاتي  ك ال ــر الثقــافي هــو الُمحــرِّ ك الأســاس في التغي ــل نبَّهــه عــىٰ أنَّ الُمحــرِّ ــاً، ب نوعي
ـْـرَِّ  ــسَ ال ــة الُمطلَقــة، قــال الله تعــالٰى: fلَيْ ــرّ والخيري ــىٰ أعطــاه ســمة ال والنفــي حتَّ
ــاللهِ  ِ ــنَ ب ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ْ ــنَّ ال ــربِِ وَلكِ ــرِقِ وَالمَْغْ ــلَ المَْشْـ ــمْ قبَِ ــوا وجُُوهَكُ ُّ نْ توَُل

َ
أ

وَالَْــومِْ الْخِــرِ وَالمَْلائكَِــةِ وَالكِْتــابِ وَالنَّبيِّـِـنَ وَآتَ المْــالَ عَ حُبّـِـهِ ذَويِ القُْــرْبى 
ــاةَ وَآتَ  قــامَ الصَّ

َ
ــائلِيَِن وَفِ الرّقِــابِ وَأ ــبيِلِ وَالسَّ ــنَ السَّ وَالَْتــامى وَالمَْســاكيَِن وَابْ

ــنَ  اءِ وحَِ ـــرَّ ســاءِ وَالضَّ
ْ
ــنَ فِ الَْأ ابرِِي ــدُوا وَالصَّ ــمْ إذِا عاهَ ــونَ بعَِهْدِهِ كاةَ وَالمُْوفُ ــزَّ ال

ــرة: 177(. ــونYَ )البق ــمُ المُْتَّقُ ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــوا وَأ ــنَ صَدَقُ ِي ــكَ الَّ ولئِ

ُ
سِ أ

ْ
ــأ الَْ

ــع مــن التغيــر الثقــافي هــو مرهــونٌ بالتغيــر النفســـي فكريــاً وعقديــاً  فالخــر المتوقَّ
ــة، كالإيــان بــالله  م الأصُــول العقديَّ وقصديــاً، لــذا نلحــظُ أنَّ القــرآن الكريــم قــد قــدَّ
ــا  ع عنه ــرَّ ــمّ ف ــة، ث ــروع الديني ــىٰ الف ــاء، ع ــرآن والأنبي ــاد والق ــان بالمع ــالٰى والإي تع
ــذا  ــتحقّين. وه ــن والمس ــم المحروم ــال ودع ــذل الم ــاً، كب ــان اجتماعي ــراك الإنس حَ
التقديــم  القــرآني يجعلنــا نُــدرِك تمامــاً أنَّ حركيَّــة الُمتغــرِّ النفســـي تنتــج قطعــاً تغيــراً 

ــة الشريفــة. ــة القرآني ــه هــذه الآي ــاً محسوســاً، طبقــاً لمــا أرشــدت إلي ثقافي
ــة  ــط بجذري ــوم الُمرتب ــىٰ والمفه ــذا المعن ــل ه ــد ورد مث ــاً ق ــرىٰ أيض ــات أُخ وفي آي
ــنْ ينَــالَ الَله  التغيــر النفســـي وأهّميتــه في إحــداث التغيــر النوعــي، قــال تعــالٰى: fلَ
ــمْ  رهَا لَكُ ــخَّ ــكَ سَ ِ ــمْ كَذل ــوى مِنكُْ ــالُُ التَّقْ ــنْ ينَ ــا وَلكِ ــا وَلا دمِاؤهُ لُُومُه
ـــرِ المُْحْسِــنيَِنY )الحــجّ: 37(، وقولــه تعــالٰى  وا الَله عَ مــا هَداكُــمْ وَبشَِّ ُ ــرِّ لُِكَ
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ــدْ  ــا وَتَقْواهــا 8 قَ لهَْمَهــا فُجُورهَ
َ
ــسٍ وَمــا سَــوَّاها 7 فَأ في ســورة الشــمس: fوَنَفْ

ــمس: 7 - 10(. ــاها Y.10 )الش ــنْ دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خ ــا 9 وَقَ ه ــنْ زَكَّ ــحَ مَ فلَْ
َ
أ

ــر  ــداث التغي ــر في إح ــل والمؤثِّ ــو الفاع ــي ه ــر النفسـ ــور التغي ــنَّ أنَّ مح إذاً يتب
الثقــافي نوعيــاً للتــي هــي أحســن وأقــوم بتمثّلهــا المهــدوي الحــقّ، قــال تعــالٰى: fإنَِّ 
الِاتِ  ِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ ـــرُ المُْؤْمِنـِـنَ الَّ قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
هــذَا القُْــرْآنَ يَهْــدِي للَِّــيِ هَِ أ

ــراYً )الإسراء: 9(. ــراً كَبِ جْ
َ
ــمْ أ نَّ لهَُ

َ
أ

ــي  ــر النفسـ ــن التغي ــة( ب ــي )علّي ــطٍ فع ــة تراب ــنِّ ثَمَّ ــم يُب ــرآن الكري ب - إنَّ الق
ــي  ــافي الخارج ــر الثق ــن التغي ــليمة، وب ــة الس ــرة الذاتي ــاس البص ــىٰ أس ــم ع القائ
نوعيــاً، كــا هــو الحــال في الدعــوة إلٰى الله تعــالٰى في الإيــان بــه وتوحيــده وقبــول دينــه 
نـَـا وَمَنِ 

َ
دْعُــوا إلَِ اللهِ عَ بصَِــرَةٍ أ

َ
الحــقّ الإســام، قــال تعــالٰى: fقُــلْ هــذِهِ سَــبيِلِ أ

نـَـا مِــنَ المُْشْـــرِكيَِنY )يوســف: 108(.
َ
بَعَــيِ وسَُــبحْانَ اللهِ وَمــا أ اتَّ

وهنــا تنبلــج الرؤيــة القرآنيــة الرائعــة والمؤسّســة لضبــط حَــراك التغيــر النفســـي 
ــن  ــذي يتوطَّ ــج وال ــي والُمنت ــذاتي الواع ــتبصار ال ــىٰ صراط الاس ك ع ــرَّ ــه يتح وجعل
في صقــع النفــس ووجودهــا، ليكــون هــذا الاســتبصار محــلَّ ثقــةٍ ووثــوقٍ في حَراكــه 
ــاً. والُملفِــت للنظــر في هــذه الآيــة الشريفــة،  الــذاتي الداعــي إلٰى التغيــر الثقــافي نوعي
ــم في  ــا القوي ــأنَّ منهجه ــه ب ــد ل ــي، تتعهَّ ــة للمتلقّ ــات قطعي ــىٰ ضمان ــا ع ــو توفّره ه
ــراك  ــلٌ بتحقيــق مــا يريــده جزمــاً، لننظــر التشـــريك في الحَ التغيــر الثقــافي هــو كفي
بَعَــيYِ، ومــا لم توجــد البصــرة وهــي  نـَـا وَمَــنِ اتَّ

َ
التغيــري مطلقــاً في قولــه تعــالٰى: fأ

ــة الواضحــة واليقــن الثابــت في نفــس الإنســان عــىٰ مســتوىٰ العقيــدة والفكــر  الحجَّ
وانبعــاث الســلوك، والــذي يجــب أن يقبــل التغيــر عــىٰ أســاس مصلحتــه وصلاحــه 
وخــره واســتبصاره، فــا يمكــن النهــوض بواقــع مــا هــو خــارج عــن ذاتــه، و هــذه 
ــس،  ــال النف ــن أفع ــلٌ م ــي فع ــل ه ــاءٍ، لا ب ع ــادٍ وادِّ د اعتق ــرَّ ــي مج ــس ه ــرة لي البص
ــىٰ  ــوف ع ــياء والوق ــال الأش ــتظهار ح ــم، واس ــل والفه ــي والتعقّ ــد الوع ــذُ بُع يأخ

ــآل. ــات والم ــن للمقدّم ــا، والتفطّ ــا وخافيه ظاهره
ــو  ــاميَّة ه ــة الإس ــة الثقاف ــا في منظوم ته ــرة ومادَّ ــوع البص ــوم أنَّ موض ومعل
ــأن  ــة إلٰى الإنســان لتدعــوه ب ــة القرآني القــرآن الكريــم، لــذا جــاءت الدعــوة الثقافي
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يستبصـــر في وبالقــرآن الكريــم، ليهتــدي في حَراكــه الثقــافي إلٰى الــراط المســتقيم، 
قــال تعــالٰى: fهــذا بصَائـِـرُ للِنَّــاسِ وَهُــدى وَرحََْةٌ لقَِــوْمٍ يوُقنُِــونYَ )الجاثيــة: 20(.
ــة  ــض لثقاف ــول أو الرف ــه في القب ــان خيارات ــم للإنس ــرآن الكري ــنَّ الق ــمَّ ب ــن ثَ وم
الاســتبصار وآثــار ذلــك عليــه، قــال تعــالٰى: fقَــدْ جاءَكُــمْ بصَائـِـرُ مِــنْ رَبّكُِــمْ فَمَنْ 
نـَـا عَلَيكُْــمْ بَِفِيــظYٍ )الأنعــام: 104(.

َ
بصَْـــرَ فَلنَِفْسِــهِ وَمَــنْ عَــيَِ فَعَلَيهْــا وَمــا أ

َ
أ

ــع يقينــي وثابــت يحفظــه  ج - يجــب أن يحــوطَ الإنســانُ المؤمــنُ نفســه بســور مني
مــن التعــرّض للصدمــات الكوســمولوجية)21( )الكونيــة( والايديولوجيــة )الفكريــة( 
ــىٰ  ــداً ع ــلُ جاه ــاصر يعم ــة الُمع ــام العولم ــك لأنَّ نظ ــية(، ذل ــيكولوجية )النفس والس
ــاري  ــوٍّ حض ــق ج ــال خل ــن خ ــة، م ــن والثقاف ــة للدي ــة الأصيل ــىٰ الفكري ــدم البُن ه
ــه  ــة تختلــف تمامــاً عــاّ قــام علي وتقنــي واجتماعــي واســع، يقــومُ عــىٰ فلســفة حياتي
لــة نمطــاً حياتيــاً جديــداً غــر معهوداً  الإســام العزيــز، ليعطــي هــذا النظــام في الُمحصِّ
ــه  ــاً، وليعزل ــا محض ــا رقميً ــاً وربَّ ــاً مادّي ــان كائن ــه الإنس ــرُ في ــد يَظه ــل، ق ــن ذي قب م
ــاً، ممَّــا  ــاً وثقافي ــاً وفطري ــه الصحيحــة ديني ــه وبدايات في مصــره ومســتقبله عــن أصالت
ــا  ــلم معه ــا يستس ــاصر، ربَّ ــان المع ــس الإنس ــف في نف ــة ضع ــق حال ــهِم في خل يُس
للحضــارة والحداثــة والعولمــة، ويــرك ديــن الله إن لم يكــن ينســاه تمامــاً، كــا يُلحَــظ 
في عصـــرنا هــذا. وممكــن اســتظهار هــذا التحــوّط الُملــزم للإنســان المؤمــن، في تعاطيــه 
ــه  ــن قول ــة م ــة والثقافي ــمولوجية الحضاري ــات الكوس ــن الصدم ــه م ــا يتوقَّع ــع م م
ــاسُ  هْليِكُــمْ نــاراً وَقوُدُهَــا النَّ

َ
نْفُسَــكُمْ وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ آمَنُــوا قُ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
تعــالٰى: fيــا أ

ــونَ  مَرَهُــمْ وَيَفْعَلُ
َ
وَالْجِــارَةُ عَلَيهْــا مَلائكَِــةٌ غِــاظٌ شِــدادٌ لا يَعْصُــونَ الَله مــا أ

مــا يؤُْمَــرُونYَ )التحريــم: 6(.
ــن  ــرف ع ــو انح ــا ل ــتقبلًا، في ــارَ مس ــقِ الن ــرورة أن يتَّ ــانَ بضـ ــزم الإنس ــا يُل وإنَّ
ــم  ــرآن الكري ــل إنَّ الق ــة، ب ــوىٰ والضلال ــل واله ــالَ إلٰى صراط الباط ــقّ وم صراط الح
قــد أرشــد الإنســان المؤمــن إلٰى ضـــرورة عــدم الانبهــار والغــرور بــا يصنعــه أعــداء 
ــا  ــرُوا فَ ــنَ كَفَ ِي ــاتِ اللهِ إلَِّ الَّ ــادِلُ فِ آي ــا يُ ــالٰى: fم ــال تع ــقّ، ق ــن والح الدي
ــرُوا فِ  ِيــنَ كَفَ ــبُ الَّ ــكَ تَقَلُّ نَّ ــمْ فِ الِْــادYِ )غافــر: f ،)4لا يَغُرَّ ــرُركَْ تَقَلُّبُهُ يَغْ

الِْــادYِ )آل عمــران: 196(.
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ــب هنــا هــو ارتســام لمجمــل الحَــراك والتطــوّر والتبــدّل  ومعلــوم أنَّ مفهــوم التقلُّ
في الأحــوال الحياتيــة عنــد خصــم الإســام، عــىٰ مســتوىٰ الاقتصــاد أو العمــران أو 

ة العســكرية أو الفكــر أو الاجتــاع. القــوَّ
ــف مــن إرادة الإنســان المؤمــن في  وكلُّ ذلــك التقلّــب الحضــاري يجــبُ أن لا يُضعِّ

تغيــره النفســـي والثقافي.
ــة في إحــداث التغيــر النفســـي والتغيــر الثقــافي نوعياً هو  د - إنَّ مــن الأمُــور المهمَّ
أن يحــسَّ ويشــعرَ الإنســانُ بقدرتــه عــىٰ التغيــر، أو بقدرتــه عــىٰ قبــول التغيــر مــن 
أصحابــه الُمرتقبــن، لمــا لثقافــة الثقــة بالنفــس أو القناعــة بالخيــارات الصحيحــة مــن 
أثــر في ذلــك، فضــاً عــن الإحســاس الأخلاقــي بــأنَّ الله تعــالٰى هــو حــاضٌر وفاعــلٌ 
ــه تعــالٰى ووعــوده  ــراك النفســـي والثقــافي، وقطعــاً لمــا تفرضــه حكمت في مياديــن الحَ
ــة بالتغيــر الُمرتقــب والُمنتظَــر، عــىٰ مســتوىٰ الــذات أو المجتمــع، ســواء قــام بــه  الحقَّ
ــة ثقافــاتٍ  الإنســان المعــاصر أو الإمــام المهــدي Q الُمنتظَــر، ففــي القــرآن الكريــم ثَمَّ
وقناعــاتٍ بحتميــة التغيــر النفســـي والآفاقــي مســتقبلًا، ممَّــا تُعطــي الإنســان المؤمــن 
زخمــاً وقــدراً كبــراً مــن المعنويــات والآمــال بصــدق وجــزم وقــوع التغيــر مطلقــاً، 
ــة والقطعيــة  قــال الله تعــالٰى مفصحــاً عــن تلكــم المعنويــات والآمــال المشـــروعة والحقَّ
ــمْ  رضِ وَنَعَْلَهُ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ نْ نَمُــنَّ عََ الَّ

َ
في تحقّقهــا المرتقــب: fوَنرُِيــدُ أ

ــةً وَنَعَْلَهُــمُ الوْارثِـِـنYَ )القصــص: 5(. ئمَِّ
َ
أ

2 - تحقيق النظام التدبيري الأح�سن وبناء الدولة العادلة:
ــخ،  ــة التاري ــه طيل ب ــامٍ جرَّ ــن كلِّ نظ ــاني م ــىٰ ويع ــانَ عان ــوم أنَّ الإنس ــن المعل م
لــذا نجــده ينشــدُّ فطريــاً وثقافيــاً إلٰى بلــوغ النظــام الأحســن والأتــمّ في دولــة عادلــة 
ــه( في  ــالٰى علي ــوان الله تع ــدر )رض ــر الص ــد باق ــهيد محمّ ــيِّد الش ــر الس ــاً. ويذك مطلق
ــدّ  ــة أش ــكلة الاجتماعي ــاصر بالمش ــان المع ــاس الإنس ــعُ أنَّ إحس ــك: )والواق ــأن ذل ش
مــن إحساســه بهــا في أيِّ وقــتٍ مضـــىٰ مــن أدوار التاريــخ القديــم، فهــو الآن أكثــر 
وعيــاً لموقفــه مــن المشــكلة وأقــوىٰ تحسّســاً بتعقيداتهــا، لأنَّ الإنســانَ الحديــثَ أصبــحَ 
ــىٰ  ــن أع ــه م ــرَض علي ــي لا يُف ــامَ الاجتماع ــه، وأنَّ النظ ــن صنع ــكلةَ م ــي أنَّ المش يع
ــم في علاقــات الإنســان  بالشــكل الــذي تُفــرَض عليــه القوانــن الطبيعيــة، التــي تتحكَّ
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بالطبيعــة، عــىٰ العكــس مــن الإنســان القديــم الــذي كان ينظــر في كثــر مــن الأحايين 
ــه قانــون طبيعــي، لا يملــك في مقابلــه اختيــاراً ولا قــدرةً،  إلٰى النظــام الاجتماعــي وكأنَّ
ر مــن قانــون جاذبيــة الأرض، كذلــك لا يســتطيع أن يُغــرِّ  فكــا لا يســتطيع أن يُطــوِّ

ــة القائمــة()22(. العلاقــات الاجتماعي
وإذا كان الإنســان قــد أدركَ أنَّ المشــكلةَ هــي مــن نفســه ومــن نفــس النظــام الــذي 
صبــغَ حياتــه ومصــره بــه، دون أن يبحــث عــن النظام الأكمــل والأحســن والأصلح، 
ــق أهدافــه وتطلّعاتــه،  ب والــذي لم يُقِّ فــا بــدَّ لــه مــن طلــب التغيــر في النظــام الُمجَــرَّ
ــاً، fوَمــا  لينحصـــر خيــاره في النهايــة بخيــار الله تعــالٰى وإرادتــه بعــد أن هجرهــا مليَّ
ــرََةُ  ــمُ الِْ ــونَ لهَُ نْ يكَُ

َ
ــراً أ مْ

َ
ــولُُ أ ــى الُله وَرسَُ ــةٍ إذِا قَضـ ــنٍ وَلا مُؤْمِنَ كانَ لمُِؤْمِ

ــاYً )الأحــزاب:  ــدْ ضَــلَّ ضَــالًا مُبيِن ــولَُ فَقَ ــصِ الَله وَرسَُ ــنْ يَعْ ــمْ وَمَ مْرهِِ
َ
ــنْ أ مِ

36(، وهــذا الخيــارُ هــو خيــارُ المعصــوم شــخصاً ونظامــاً، والقائــمُ عليــه هــو الإمــام 
ــا  ــة في منظومته ــرية الحقَّ ــي عشـ ــة الاثن ــةُ الإماميَّ ــه الفرق ــدُ ب ــا تعتق ــدي Q ك المه
العقديــة، فقــد ورد عــن أبي جعفــر )الإمــام الباقــر Q(، قــال: »دولتنــا آخــر الــدول، 
ولــن يبــقَ أهــلُ بيــتٍ لهــم دولــة إلَّ ملكــوا قبلنــا، لئــاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا 
 Yوَالعْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِيَنf :) ملكنــا ســـرنا مثــل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

.)23(»)128 )الأعراف: 
وإنَّــا يجــب أن يكــونَ النظــامُ الُمرتَقــبُ والمطلــوبُ والمنصــوصُ والمنصــوبُ 
أصــاً معصومــاً، ذلــك لدفــع الفســاد، واختــال النظــام، وشــيوع الظلــم والباطــل. 
ولأجــل تدبــر النــوع الإنســاني، وحفظــه وإرشــاده للتــي هــي أقــوم ســبيلًا وشرعــةً 
ومنهاجــاً. مــن هنــا قــد تبنَّــت الطائفــة الشــيعية هــذه الرؤيــة الســديدة، رؤيــة النظــام 
ــوان الله  ــيّ )رض ــة الح م ــل العلَّ ــد فصَّ ــخصاً، وق ــوم ش ــان المعص ــن والإنس الأحس
تعــالٰى عليــه( هــذه الرؤيــة العقديــة القويمــة بقولــه: )يجــب أن يكــون الإمــامُ معصوماً 
عنــد الشــيعة، لأنَّ المقتضـــي لوجــوب الإمامــة ونصــب الإمــام، جــواز الخطــأ عــىٰ 
ــة  ــاع مظنَّ ــأنَّ الاجت ــةٌ ب ــرورةَ قاضي ــإنَّ الضـ ــام، ف ــال النظ ــتلزم لاخت ــة، الُمس الأمَُّ
التنــازع والمغالبــة، فــإنَّ كلَّ واحــدٍ مــن بنــي النــوع يشــتهي مــا يحتــاج إليــه، ويغضــب 
عــىٰ مــن  يزاحمــه  في ذلــك، وتدعــوه شــهوته وغضبــه إلٰى الجــور عــىٰ غــره، فيقــع 
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ــوع  ــاع ضروري لن ــع أنَّ الاجت ــاع، م ــر الاجت ــلُّ أم ــرج، ويخت ــرج والم ــك اله ــن ذل م
الإنســان، فــإنَّ كلَّ شــخص لا يمكنــه أن يعيــش وحــده، لافتقــاره إلٰى غــذاء وملبــوس 
ة لا  ــدَّ ــد، إلَّ في م ــع واح ــن صان ــدر ع ــن أن تص ــة لا يمك ــا صناعي ــكن، وكلّه ومس
ـــر لجماعــة  ــا يتيسَّ ـــر إن أمكــن، وإنَّ ة فاقــداً لهــا، أو يتعسَّ يمكــن أن يعيــش تلــك المــدَّ
ــض  ــن بع ــه ع ــم لصاحب ــد منه ــرغ كلُّ واح ــا، يف ــاركون في تحصيله ــون ويتش يتعاون
ذلــك، فيتــمُّ النظــام بمعاوضــة عمــل بعمــل ومعاوضــة عمــل بأجــرة، فلهــذا قيــل: 
ــر،  ــذ الأم ــاع، ناف ــر، مُط ــلطان قاه ــن س ــذ م ــدَّ حينئ ــا ب ــع، ف ــدني بالطب ــان م الإنس
ضــاً إليــه، وإلَّ وقــع المحــذور،  متميِّــز عــن غــره مــن بنــي النــوع، وليــس نصبــه مفوَّ
ــة، لذلــك أيضــاً، بــل يكــون مــن عنــد الله تعــالٰى، ولا يجــوز وقــوع الخطــأ  ولا إلٰى العامَّ
ــون  ــبَ أن يك ــذا وج ــل، فله ــر، ويتسلس ــام آخ ــه إم ــون ل ــب أن يك ــه، وإلَّ لوج من
ــه تعــالٰى أوجــب علينــا طاعتــه وامتثــال أوامــره، لقولــه تعــالٰى: fيــا  معصومــاً، ولأنَّ
مْــرِ مِنكُْمْ فَــإنِْ تنَازعَْتُمْ 

َ
ولِ الْ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
أ

ءٍ فَــرُدُّوهُ إلَِ اللهِ وَالرَّسُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تؤُْمِنُــونَ بـِـاللهِ وَالْـَـومِْ الْخِــرِ ذلـِـكَ خَيٌْ  فِ شَْ
ويِــاYً )النســاء: 59(، وذلــك عــامٌّ في كلِّ شـــيء، فلــو لم يكــن معصومــاً 

ْ
حْسَــنُ تأَ

َ
وَأ

باعــه لــزم الأمــر بالضدّيــن وهــو محــال،  لجــاز أن يأمــر بالخطــأ، فــإن وجــب علينــا اتِّ
.)24() وإن لم يجــب بطــل العمــلُ بالنــصِّ

ــراً  ــة تدب ــة العادل ــود الدول ــل وج ــون بفع ــا يك ــن إنَّ ــام الأحس ــق النظ إنَّ تحقي
ــد مــن أساســيَّة العــدل قيمــةً واعتقــاداً وثقافــةً وســلوكاً في  وسياســةً، ذلــك لمــا يتأكَّ
بُنيــة النظــام الأحســن، فالدولــة العادلــة التــي تقــوم عــىٰ أســاس النظــام الأحســن 
ــة  ــر العلــم  والحكمــة، والمعرف ــة مــن أهّمهــا عنصـ ــر عــىٰ عنــاصر مهمَّ يجــب تتوفَّ
ة في منتظــم العقــاء، وعنصـــر الاقتصــاد، وحتَّــىٰ  والقيــم الأخلاقيَّــة الثابتــة والقــارَّ
ــم  ــرآن الكري ــمّيه الق ــذي يُس ة وال ــوَّ ــيادة، والق ــوم الس ــراف ومفه ــر الاع عنصـ
نزَْلْــا مَعَهُــمُ 

َ
رسَْــلنْا رسُُــلَنا باِلَْيّنِــاتِ وَأ

َ
بالبــأس الشــديد في قولــه تعــالٰى: fلَقَــدْ أ

سٌ شَــدِيدٌ 
ْ
نزَْلَْــا الَْدِيــدَ فيِــهِ بَــأ

َ
الكِْتــابَ وَالمِْــزانَ لَِقُــومَ النَّــاسُ باِلقِْسْــطِ وَأ

 Yٌهُ وَرسُُــلَهُ باِلغَْيـْـبِ إنَِّ الَله قَــويٌِّ عَزِيــز وَمَنافـِـعُ للِنَّــاسِ وَلَِعْلَــمَ الُله مَــنْ يَنـْـرُُ
.)25 )الحديد: 
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وقــد تنبَّــه إلٰى هــذه العنــاصر الأساســية في بنــاء الدولــة العادلــة أو المرتقبــة عالميــاً، 
ــرُ الأمريكــي المعــاصر )فرانســيس فوكويامــا(، حيث ذكــر في كتابه الشــهير )نهاية  المفكِّ
ــه يمكــن النظــرُ إلٰى  ــة والمتجانســة: )إنَّ التاريــخ وخاتــم البشـــر( في فصــل الدولــة العامَّ
ــىٰ  ــة ع ــا قائم ــخ، باعتباره ــة التاري ــتظهر في نهاي ــي س ــة الت ــة والمتجانس ــة العامَّ الدول
أساســن : الاقتصــاد والاعــراف، فالمســار التاريخــي الإنســاني الــذي يــؤدّي إلٰى تلــك 
ــوم  ــتثمر في العل ــارُ المس ــاويان: الازده كان متس ــرِّ ــام مُ ــه إلٰى الأم ــة، كان يدفع الدول
الطبيعيــة الحديثــة والســعي إلٰى نيــل الاعــراف...، ولا يمكــن لأيِّ وصــفٍ للمســار 
التاريخــي )أي التاريــخ العــامّ الحــقّ للبشـــرية( أن يكــون كامــاً دون الحديــث عــن 
ــا لم  ــلٍ م ــر كام ــو غ ــانية ه ــخصيَّة الإنس ــفٍ للش ــاً، كأيِّ وص ــن تمام ــن الأساس هذي

ث عــن الرغبــة والعقــل والثيمــوس)25( )26(. يتحــدَّ
ــف عــىٰ شروط علميــة  إذاً يتبــنَّ أنَّ قيــام الدولــة العادلــة بنظامهــا الأحســن يتوقَّ
ــب  ــدُ أغل ــذا نج ــاء، ول ــل والعق ــا العق ــق عليه ــة تطاب ــة وتدبيري ــة ومعرفي وأخلاقي
ــم  ــة في العل ــة التنمي ــة وجه ــة القويم ــذه الوجه ــذ ه ــي يأخ ــافي الواع ــراك الثق الحَ
ــا  ــه إليه ــدب التوجّ ــي ن ــي والت ــوّر التقن ــم والتط ــم والتنظي ة والقي ــوَّ ــة والق والمعرف

ــد. ــورة الحدي ــن س ــة )25( م ــم في آي ــرآن الكري الق
��اً و�إحقاق الح��قِّ ودح�ض  ��اً والق���ضاء عل��ى الظلم والف�س��اد فعليَّ 3 - تثبي��ت الع��دل عمليَّ

الباطل:
ــن  ــو م ــاس، وه ــعُ الن ــه جمي ــالم علي ــد تس ــاني ق ــي وإنس ــلٌ دين ــو أص ــدلَ ه إنَّ الع
جملــة مــا يُدرِكــه العقــل العمــي وممَّــا ينبغــي فعلــه، ويقتضـــي تحســينه، ويرشــدُ إليــه 
الشـــرعُ الحكيــم، وهــو الجامــعُ الفطــري والثقــافي في حَــراك التغيــر المنشــود، فــا مــن 
ة، ذلــك لأنَّ  ــة تُعــاني مــن الظلــم والفســاد والباطــل إلَّ وترفــع رايــة العــدل بقــوَّ أُمَّ
العــدلَ أســاسٌ بــه قِــوام العــالَ والدولــة، ويضــعُ الأمُــور في مواضعهــا الصحيحــة، 

ويقتضـــي المســاواة في المكافــأة والجــزاء.
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ــم  ــا، رغ ــا وديمومته ــا وقيمته ــدولَ شرعيَّته ــةَ وال ــبُ الأنظم ــذي يكس ــو ال وه
ــة. ــدر الشرعيَّ ــدول في مص ــم وال ــن الأمُ ــع ب ــاف الواق الاخت

ــرُ الأمريكــي المعــاصر والشــهير )فرانســيس فوكويامــا( في كتابــه )بنــاء  يقــولُ المفكِّ
ــة النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم والإدارة في القــرن الحــادي والعشـــرين( في  الدول
ــة، مــا نصّــه: )يختلــفُ الأمريكيــون والأوُربيــون  الفصــل الثالــث مــا بعــد الدولــة الأمَُّ
ــه  في آرائهــم حــول مصــدر الشـــرعيَّة عــىٰ الصعيــد الــدولي، إذ يعتقــدُ الأمريكيــون أنَّ
رةٌ في إرادة الأغلبيــات الديمقراطية في الدول - الأمُم الدســتورية-،  )الشـــرعيَّة( متجــذِّ
ــس عــىٰ مبــادئ العدالــة الأعــىٰ قيمــةً  ــه يتأسَّ بينــا ينــزعُ الأوُربيــون إلٰى الاعتقــاد بأنَّ
ــة -. ويمكــن تفهّــم هــذا الخــاف إلٰى حــدٍّ  مــن قوانــن وإرادات الــدول - الأمُــم كافَّ
ــل إلٰى رأيــه اعتــاداً عــىٰ أســباب ضاربــة في عمــق تاريخــه  بعيــد، لأنَّ كلَّ طــرفٍ يتوصَّ
ــد  ــة، يُؤكِّ ــئ في الممارس ــه مُط د، لكنَّ ــرَّ ــىٰ المج ــحٌ بالمعن ــرأي الأوُربي صحي ــي. ال القوم
ــم أنفســهم وليــس الأمريكيــن المناصـــرون الحقيقيــون للقيم  الكثــر مــن الأوُربيــن أنَّ
ــم بمعــزل عــن تجســيداتها في دول أمــم  ــون بهــذه القي ــم يؤمن ــة، لأنَّ ــة العالمي الليبرالي
ديمقراطيــة، فعليــه لا شـــيء يضمــن أن تكون القــرارات التــي تتَّخذهــا الديمقراطيات 
ــىٰ ولــو  الليبراليــة ذوات الســيادة عادلــة أو مُنســجمة مــع هــذه المبــادئ الأســمىٰ، حتَّ
ــال  ــام بأفع ــة القي ــات الديمقراطي ر الأغلبي ــرِّ ــن أن تُق ــاً، يمك ــة إجرائي ــت صحيح كان
فظيعــة تجــاه دول أُخــرىٰ مثــاً، ويمكــن أن تنتهــك حقــوق الإنســان وأعــراف اللياقــة 

التــي ينبنــي عليهــا نظامهــم الديمقراطــي في ذاتــه()27(.
ــر الأمريكــي )فرانســيس فوكويامــا( إلٰى أنَّــه لا توجــد ضمانــة لا  في إشــارة مــن المفكِّ
دوليَّــة ولا كونيَّــة في دولنــا المعــاصرة في تطبيــق العــدل عــىٰ وجهــه الأســمىٰ وقيمتــه 

الأعــىٰ، وإن آمنــوا بــه نظريــاً وتجريــداً.
ــا ســيكون ذلــك الضــانُ الــدولي والكــوني الموعــود تطبيقــاً، عــىٰ يــد  وبالفعــل إنَّ
الإمــام المهــدي Q، »يخــرجُ آخــر الزمــان رجــلٌ مــن ولــدي، اســمه كاســمي وكنيتــه 
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ــذا  ــدي«)28(، وه ــو المه ــك ه ــوراً، فذل ــتْ ج ــا مُلِئَ ــدلاً ملث ــأ الأرضَ ع ــي، يم كنيت
حديــث مشــهور.

بعدمــا أُزيــحَ العــدلُ مــن واجهــة الحيــاة بقــدر كبــر ولأمــد طويــل فســوف يعــودُ 
ــق، بعــد إزاحــة كلِّ ظلــم وفســادٍ،  ــة يجــب أن تتحقَّ ــه غايــة شريفــة وقيميَّ ــاً، لأنَّ حت
ــلنْا  رسَْ

َ
ــدْ أ ــالٰى: fلَقَ ــه تع ــا في قول ــاً ك ــاً مقضي ــا حت ــالٰى بتحقيقه ــل الله تع ــد تكفَّ وق

 Yِــط ــاسُ باِلقِْسْ ــومَ النَّ ــزانَ لَِقُ ــابَ وَالمِْ ــمُ الكِْت ــا مَعَهُ نزَْلْ
َ
ــاتِ وَأ ــلنَا باِلَْيّنِ رسُُ

.)25 )الحديد: 
فقيــامُ النــاسِ بالقســطِ بحكــم كونــه الغايــة الرئيســة لبعثــة الأنبيــاء والرســل ســيجدُ 
طريقــه في آخــر الــدول، وفي عصـــر الظهور الشـــريف للإمام المهــدي Q، عــدلاً في النظام 
ة و  والاجتــاع، وعــدلاً في التعايــش وحقــوق الإنســان، وعــدلاً في تقســيم المــال بالســويَّ
توزيــع الثــروات والخــرات والثمــرات عــىٰ النــاس أجمعــن، وعــدلاً في الأحــكام طبقــاً 
للواقــع والعلــم واليقــن، وعــدلاً في القضــاء، وعــدلاً في إحقــاق الحقــوق، وقــد وردت 
 Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــان الإم ــىٰ لس ــل ع ــا القاب ــة في ارتقابه ــم القيميَّ ــذه المفاهي ه
ــونَ  ــاَ لَ تَعْرِفُ ــدٌ بِ ــيَأْتِ غَ ــدٍ وَسَ ــان: »أَلَ وفِ غَ ــر الزم ــار آخ ــات وأخب ــره لعلام في ذك
ــرِجُ لَــه الأرَْضُ أَفَاليِــذَ كَبدِِهَــا  لَـَـا عَــىَٰ مَسَــاوِئِ أَعْمَلِـَـا، وَتُْ هَــا عُمَّ يَأْخُــذُ الْــوَالِ مِــنْ غَيِْ
ــنَّةِ  يِــي مَيِّــتَ الْكِتَــابِ وَالسُّ ــرَةِ وَيُْ يكُــمْ كَيْــفَ عَــدْلُ السِّ وَتُلْقِــي إلَِيْــه سِــلْمًا مَقَاليِدَهَــا فَيُِ
منهــا«)29(، وعــن أبي عبــد الله )الإمــام الصــادق Q(، قــال: »إذا قــام قائــم آل محمّــد عليــه 
ــالٰى،  ــه الله تع ــة، يُلهِم ــاج إلٰى بيِّن ــم داود لا يحت ــاس بحك ــن الن ــمَ ب ــام حَكَ ــم الس وعليه
ه بالتوسّــم، قــال  فيحكــم بعلمــه، ويُــرِ كلَّ قــوم بــا اســتبطنوه، ويعــرف وليَّــه مــن عــدوِّ
 Y.76 ٍــمِيَن 75 وَإِنَّهــا لَبسَِــبيِلٍ مُقِيــم الله ســبحانه وتعــالٰى: fإنَِّ فِ ذلـِـكَ لَيــاتٍ للِمُْتَوسَِّ

ــر: 75 و76[«)30(. ]الحج
وفي الأخبــار أنَّ الإمــام المهــدي Q سيشــمل حكمــه وعدلــه كلَّ الأمُــم بمختلــف 
ــه قــال: »إذا قــام قائــم أهــل البيــت  ألوانهــا وأديانهــا، فعــن الإمــام محمّــد الباقــر Q أنَّ
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ــة، فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه فقــد  ة، وعــدلَ في الرعيَّ قســمَ بالســويَّ
ــتخرجُ  ــي، ويس ــر خف ــدي إلٰى أم ــه يه ــاً لأنَّ ــدي مَهديَّ ــمّيَ المه ــا سُ ــىٰ الله، وإنَّ عصـ
( مــن غــار بأنطاكيــة، ويحكــم بــن أهــل التوراة  التــوراة وســائر كتــب الله )عــزَّ وجــلَّ
بالتــوراة، وبــن أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــن أهــل الزبــور بالزبــور، وبــن أهــل 
ــا مــن بطــن الأرض وظهرهــا، فيقــول  ــه أمــوال الدني ــعُ  إلي القــرآن بالقــرآن، وتُمَ
للنــاس: تعالَــوا إلٰى مــا قطعتــم فيــه الأرحــام، وســفكتم فيــه الدمــاء الحــرام، وركبتــم 
(، فيُعطــي شــيئاً لم يُعطِــه أحــدٌ كان قبله، ويمــأ الأرض  م الله )عــزَّ وجــلَّ فيــه مــا حــرَّ

اً«)31(. عــدلاً وقســطاً ونــوراً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وشـــرَّ
م )الإ�سلام( على الدين كلِّه، هدايةً وغلبةً: ين القيِّ 4 - �إظهارُ الدِّ

إنَّ واحــدةً مــن أهــمِّ مهــام الإمــام المهــدي Q هــو إظهــار الديــن الإســامي عــىٰ 
ــاً   ــاً قيِّ ــةً ومنهاج ــةً حكيم ــديدةً وشريع ــدةً س ــافه عقي ــم، بانكش ــقّ والقوي ــه الح وجه
ــة، بعــد مــا شــابَهُ التشــويه والتهميــش والتحريــف، مــن المســلمين أنفســهم  للُأمــم كافَّ
ــق  ــر والُمطلَ ــور الكب ــن الظه ــامي م ــنُ الإس ــن الدي ــي يتمكَّ ــم. ولك ــن أعدائه أو م
والتمكــن في العقيــدة والشـــريعة والمنهــاج، لا بــدَّ لــه مــن حَــراكٍ يســبقه وبأســباب 
ظاهريــة ســليمة وخطــاب إنســاني وثقــافي، يتمثَّــلُ في توجيــه النــاس وجهــةَ الإســام 
فكــراً وســلوكاً في طــوره الأخــر مهدويــاً، لمــا ورد عندنــا مــن ضمانــات قرآنيَّــة قطعيَّة، 
ــل بتحقّــق إظهــار الديــن  بــل وحتَّــىٰ ضمانــات نقليــة روائيــة صحيحــة وحتميــة، تتكفَّ
الحــقّ الإســام العزيــز عــىٰ يــد إمــام آخــر الزمــان المهــدي Q، ومــا هــذه الآيــات 

الثــاث في قولــه تعــالٰى إلَّ دليــلٌ كافٍ عــىٰ هــذه الحقيقــة الدينيــة والثقافيــة.
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ 

َ
ِي أ قــال تعــالٰى: fهُــوَ الَّ

كُـِّـهِ وَلوَْ كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )التوبة: 33(.
رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَديِــنِ الَْــقِّ لُِظْهِــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُـِّـهِ وَكَــى 

َ
ِي أ fهُــوَ الَّ

باِللهِ شَــهِيداYً )الفتــح: 28(.
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ـَـوْ  ـِـهِ وَل ــرَهُ عََ الّدِيــنِ كُّ ــقِّ لُِظْهِ رسَْــلَ رسَُــولَُ باِلهُْــدى وَدِيــنِ الَْ
َ
ِي أ fهُــوَ الَّ

كَــرهَِ المُْشْـــرِكُونYَ )الصفّ: 9(.
ــا جــاء تكــرار مقولــة إظهــار الديــن الحــقّ في هــذه الآيــات الثــاث، لغــرض  وإنَّ
م لهــم  ــاً، ولتُقــدِّ التقريــر والتمكــن للحقيقــة المســتقبليَّة في نفــوس المؤمنــن بهــا عقديَّ

ــف في الوقــوع والتحقّــق يقينــاً. ــاً مفعــولاً ومســؤولاً لــن يتخلَّ وعــداً إلهيَّ
وفي تفسير هذه الآيات الشريفة ذكر الفخر الرازي ما نصّه:

ــة، وقــد يكــون بالكثــرة  )واعلــم أنَّ ظهــور الشـــيء عــىٰ غــره قــد يكــون بالحجَّ
ــر بذلــك، ولا  ـ ــه تعــالٰى بشَّ ــة والاســتيلاء، ومعلــوم أنَّ والوفــور، وقــد يكــون بالغلب
رٌ  ــة مقــرَّ ـــر إلَّ بأمــرٍ مُســتقبَلٍ غــر حاصــل، وظهــور هــذا الديــن بالحجَّ يجــوز أن يُبشِّ
ــن الله  ــدٌ م ــذا وع ــة...، وروي أنَّ ه ــور بالغلب ــىٰ الظه ــه ع ــبُ حمل ــوم، فالواج معل
ــا يحصــل عنــد  ــه تعــالٰى يجعــل الإســام عاليــاً عــىٰ جميــع الأديــان، وتمــام هــذا إنَّ بأنَّ
خــروج عيســىٰ، وقــال الســدي: ذلــك عنــد خــروج المهــدي، لا يبقــىٰ أحــدٌ إلَّ دخــل 

ــراج()32(. ــام أو أدّىٰ الخ في الإس
ــي أنَّ  ــريفة، وه ــاث الشـ ــات الث ــذه الآي ــن ه ــوحُ م ــة تل ــة قرآني ــة إشراق وثَمَّ
ــذ  ــاً من ــدأ إحداث ــد ب ــه، ق ــن كلّ ــىٰ الدي ــقّ ع ــن الح ــدىٰ ودي ــار لله ــذا الإظه ــدأ ه مب
بعثــة الرســول الأكــرم محمّــدN ولكنَّــه واجــه عقبــات، ولم يظهــر عــىٰ غــره لــآن، 
بفعــل عوامــل عديــدة، منهــا اختــاف المســلمين مــن بعــد النبــيِّ الكريــم عــىٰ الحكــم 
والإدارة وحتَّــىٰ في بعــض أُصــول العقيــدة والشـــريعة، فضــاً عــن مكــر وكيــد أعداء 
ــر  ــة المعصومــن K عــن مقامهــم ورتبهــم في تدب ــم، ودفــع الأئمَّ ــن القيّ هــذا الدي
ــة، والغيبــة الكــرىٰ للإمــام المهــدي، إلَّ أنَّ هــذا  وإدارة شــؤون المســلمين والنــاس كافَّ
ــات الأخُــرىٰ ببركــة ظهــور  ــوّ عــىٰ كلِّ الديان ة وعل الإظهــار ســيبين يومــاً مــا، بقــوَّ

. الإمــام المهــدي وقيامــه بالهــدىٰ والحــقِّ
*   *   *
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ــم(. ــرة، )مترج 93/ ط 2/ القاه

ــم  ــر خات ــدي المنتظ ــام المه ــة/ الإم ــام الهداي 16. أع
الأوصيــاء 14: 22/ نشـــر المجمــع العالمــي لأهــل البيــت 

ســة. ــم المقدَّ K في ق
ــيِّد  ــه للس ــبهات عن ــع الش ــود ودف ــدي الموع 17. المه

ــتاني: 6. ــا الشهرس ــد الرض عب
18. انثروبولوجيــا الإســام للدكتــور أبي بكــر باقــادر: 

415/ ط 1/ ســنة 2005م/ دار الهــادي/ بــروت.
19. المصدر السابق: 429.

ــدر:  ــر الص ــد باق ــيِّد محمّ ــة للس ــة القرآني 20. المدرس
116/ ط 1434هـــ/ إصــدار مركــز الأبحــاث التخصّصية 

للشــهيد الصــدر.
اغريقــي  مصطلــح  هــو  )الكوســمولوجية(،   .21
قديــم يرمــز إلٰى دراســة الكــون عــىٰ أســاس مــادّي صـــرف 

ــة. ــة الديني ــن الرؤي ــزل ع بمع
22. المدرســة الإســاميَّة للســيِّد محمّــد باقــر الصــدر: 
17/ منشــورات مؤسّســة المؤتمــر العالمــي للإمــام الشــهيد 

الصــدر.
23. الغيبــة للطــوسي: 473/ ط 1/ ســنة 1411هـــ/ 

ســة. مؤسّســة المعــارف الإســاميَّة/ قــم المقدَّ
مــة الحــيّ 9: 395/ ط  24. تذكــرة الفقهــاء للعلَّ
ــاء  ــت K لإحي ــة آل البي ــنة 1419هـــ/ مؤسّس 1/ س

ــم. ــراث/ ق ال
قديــم  اغريقــي  اصطــاح  هــو  )الثيمــوس(   .25
يُطلَــق عــىٰ ســمة الشــهور بتقديــر الــذات والرغبــة في نيــل 

الاعــراف.
لفرانســيس  البــر  وخاتــم  التاريــخ  نهايــة   .26
ــد  ــن أحم ــة حس ــرام/ ترجم ــا: 184/ ط 1/ الأه فوكويام

ــن. أم
ــة - النظــام العالمــي ومشــكلة الحكــم  ــاء الدول 27. بن
لفرانســيس  والعشـــرين  الحــادي  القــرن  في  والإرادة 
فوكويامــا: 195 و196/ المملكــة العربيــة الســعودية/ 

ــام. ــاب الإم ــة مج ــه إلٰى العربي نقل
28. تذكــرة الخــواصّ لابــن الجــوزي: 363/ إصــدار 

مكتبــة نينــوىٰ الحديثــة.
صبحــي  د.  تحقيــق   /196 البلاغــة:  نهــج   .29

بــروت. نــر   /1387 ســنة   /1 ط  الصالــح/ 
ســنة   /2 ط   /386  :2 للمفيــد  الإرشــاد   .30
1414هـــ/ مؤسّســة آل البيــت لتحقيــق الــراث/ دار 

المفيــد.
31. الغيبــة للنعــاني: 243/ ط منشــورات أنــوار 

ــم. ــران/ ق ــدىٰ/ إي اله
32. تفسير الرازي 16: 40/ ط 3.
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